تاليف : عابشا كرستى 
تريجمة : تهل عيد اللتعم حلال 


الفصل الأول 


من منا لم يشعر ابدا بذلك الانقياض الذى يحس به 
المرء فجأة وهو يتذكر تجربة عايشها من قبل أو منظرا 
مألوفا مر به وكان له اكير الآثر فى حياته ويقول ٠‏ 

ولكن سسبق أن فعلت هذا ؟ 

ولماذا تحدث فينا هذه الكلمات البسيطة كل هذا 
التأثير العميق ؟ 

هذا هو السؤال الذى كنت ألقيه على نفسى وأتا 
وهى تتوالى أمام عينى . 

كم من الوقت انقضى منذ ان قمت بئفس هذه الرحلة 
واى احساس ذلك الذى ينتابنى ويجعلنى أشعر بأننى 
خلفت أحسن سنى عمرى ورائى .. فقد أصبت خلال 
تلك الحرب التى ستظل بالنسبة لى الحرب على الرعُم 
ا ا أدرى عثدلذ أن حي الحتيي 
انيا بدأت فى ذلك الوتت 

وكنت مافنيا )دون : 1 لعاء ذلك الرجل 
جون ل ل للمرة الثانية 
وأصبحت تملك بحكم زواجها بيتا ريفيا معروفا باسم 
« قصر ستايلز » ولم أكن أرى فى هذه الرحلة الا متعة 


5 القضصية الآخيرة 


اللقاء ياصدقاء قدامى ؛ وما كنت اظن عندئذ اننى لن 
البث ان أغرق فى تعقيدات جريمة قتل غامضة ٠‏ 

ذلك ائنى التقيت فى قصر ستايلز بهركيول بوارو ©» 
اد عيد ا لمبعا ووه ايه 
التى أصبحت زوجة لى .. أجمل وأوى وأرق رفيقة 
عرفها أى رجل »؛ وهى ترقد الآن فى سلام فى أرض 
الأرجنتين كما تمنت © دون أن تشعر بأية آلام ومن غير 
أن تعرف ضعف الشيخوخة » ولكنها خلفت وراءها 
للأسف رجلا وحيدا يائمسا. 

7 لو استطيع أن عون الى الخلف وان ن أبدا حياتى 
من جديد ! .. لو أجد نفسى بطريقة السحر فى ذلك 
اليوم من سنة 1111 حيث ذهبت الى قصر ستايلز لاول 
مرة ! . . لقد تغيرت أمور كثيرة منذ ذلك اليوم » واختفت 
وجوه مألوفة . أما القصر نفسه فقد انتقلت ملكيته الى 
قوم آخرين .. فقد مات جون كافنديش .. ولكن زوجته 
مارى »© تلك المخلوقة الفإتنة الفامضة فكانت لا تزال 
على قيد الحياة فى مكان ما من مقاطعة ديفون ... أما 
لورنس فيقيم الآن فى أفريقيا الجنوبية هو وزوجته وأولاده 
نعم 4 تبدلت أمور كثيرة .٠6‏ وتئاول التغيير كل مكان 
ولكن شيئا واحدا بقى كما هو وبصورة عجيبية 55 
ذلك أننى كنت عائدا الى قصر ستايلز للقاء هركيول 
١‏ 
بوارو ٠‏ 

فقد دهشت دهشية كبيرة قبل ذلك ببضعة أيام عنديا 


القضية الاخيرة - ٠‏ 


00 المفامل ٠‏ وكان قد لتقل ادر قار 


عن يدل على الرئم من ذلك » على ان لايذال على شعوء 
من الحيسوية 
د 6 


عنوان المكان الذى اكتب اليك منه ؟ . . آلا يعيد اليك 
بعض الذكريات القديمة ؟ .. نعم » أننى فى قصر ستايلز 
تصور أن القصر قد أصبح الآن بنستيونا يديره رجل من 
ضباط الجيش القدامى » وأن كانت زوجته هى التى تهتم 
بالشئون المالية .. وهى أمرأة كفء بلا شك ولكنها 
سبليطة اللسان » وهذا أمر يؤسف له بالنسبة للضابط 
المسكين . ولو اننى كنت مكانه لما رضيت بهذا الوضع 
أبدا . 

كلك اننى رابيتا الأملان الذي نقرنة الجرائد. © وقد 
2 الاولى فى انجلترا » فان المرء اذا ما بل 
سنى يحلو له ان يتذكر الماضى . 

ومن ناحية أخرى وجدت هنا رجلا نبيلا صديقا لخدوم 
ابنتك » وقد حث آل فرانكلين على قضاء الصيف هنا. 
وقد جاء دورى الآن لكى اقنعك بالمجىء » وسوف نكون 
أسرة واحدة معا . سيكون الأمر جميلا ولهذا أرجو 
أن تعجل يا عزيزى هاستنجز وان تسرع بالمجىء . ائنى 
حجزت لك غرفة ملحق بها حمام » ان قصر ستايلز قد 


هم ب القضية الأخيرة 


أمتدت اليه يد التحديد » وقد ساومت حتى حصلت لك 
ن آل فرانكلين وابنتك الظريفة جوديث هنا مئنذ 
008 وقد نخسي كل دى* ولا داعى اذن لان 
تحاول التملص ٠‏ 
الى اللقاء أذن 
صديقك هركيول بوارو 


تند ند ند 0 

وأغرانى احتمال اللقاء به وفرصة رؤيتى لابنتى فنزلت 
عند رغبته » خاصة وأنه لم يكن هناك ما يمنعنى من ذلك» 
فقد التحق ابنى الأكبر بالبحرية فى حين تزوج الآخر 
وراح يقترب على مزرعتنا بالأرجنتين . وتزوجت ابنتى 
الهند » أما أبنت العسقوى حودريف 0 أقترب الى 
قلبى من غيرها وان كنت لم أستطع ان اقهمها بدا ) 
فقد كانت ختاة غامضة متحنظة تركب رابسها دائيا ولا 
تتقيل نصيحة من أحد »© وطالما أحزننى مسلكها هذا 
ولكن زوجتى كانت تفهمنها أكثر منى وكائت تؤكد لى أن 
هذا الآمر منها لايعتبر قلة ثقة وانما هو نوغ منالرزانة 
اللاشعورية . وكانت تبدى اهتماما كبيرا نحوها وتقول 

ن مشاعر جوديث واحساساتها حارة دائما أكثر من 
اللازم » ومآن ن تحفظها الغريزى يحرمها منصمام الآمان . 
و كان لها لحظات غريبة من الكآبة والتعصب المشوب 
بالمرارة ولكنها رغم ذلك كانت اذكى أخواتها جميعا » 
وقد نزلنا عن طيب قلب عند رغبتها فى أن تتم تعليمها 
الجامعى وخصلت على ثسهادتها الجايعية فى العام 
الغ ؛ والتجلت بوطنة مجاهدة لطيب يزاول اهنا 
خاصة بأمراض المثاطق الحارة 


القضية الآخيرة ب ٠‏ 


وقد تساعلت أحيانا فى شىء من الخوف اذا لم يكن 
0 كانت تيعث اللطمثنان” الى قلبى “ واظن ان 
حودية كانت تحبنى فق كززار © نفسها ولكنها كانت صريحة 
بطبعها » وتزدرى ما ندعوه نحن بالافكار العاطفية اليالية 
ولكن انصافا للحقيقة يجب أن اقول اننى كنت اشعر بشىء 

من. القلق هيما يتعلق بها . 

وكنت كد ناشت هذا الحد من أفكارى عندما توقف 
القطار .ف تبحطة :تايان سنت حار 5 وكانت المحطة 
لا تزال على العهد يها لم يتغير فيها شىء وبقيت دون 
مسا سيب ظاهر مكانها وسط الحقول . 


: # 6 6 
ولكننى لم البث أن تحتققت من كر الأيام وسسيارة 
الاجرة تنهب بى شوارع القرية » فقد تغيرت قرية ستايلز 
سنت مارى بصور* ملموسة ‏ . سحطاد بنزين ودار 

0 

ولم تلبيث + أن عيرت وافةة ضير ينا ان 34 
وهناك خيل لى فجأة أننى أعود الئ اغوار الماضى ») . 
فقد .وخدت الحديقة مطابقة لذكرياتى ولكن الطرقة 
الطويلة امتدث اليها يد الأهمال وآاخذت الاعشغشاب 
المتوحشة تنمو وتشق لها طريقا خلال الحصى » وعند آحد 
المنحنيات رأينا القصر وكان مظهره الخارجى هو هو لم 
يتغير ولكن الواحهة والشبابيك كانت فى حاجة الى طبقة 

من الطلاء . 

وعندما جئت الى القصر فى أول مرة » وكان ذلك منذ 
نوات عديدة »؛ كانت هناك مخلوقة منحنية فوق أحد 


٠‏ ل القضية الأخيرة 


احواض الزهور »2 وفى هذه المرة تكرر الأمر ورأيت 
مخلوقة أخرى منجنية فوى عوض للرهور وغيل لى مندلة 
ال و اا م ١‏ 
ا 0 
تقف أمامى فى هذه اللحظة » فقد كانت مخلوقة هشة 
متقدمة فى السن ذات شعر غزير أبيض تمشقشطه فى 
حلقات ©» ووجنتين متوردتين وعينين زرقاوين باهمتتين 
ونظرة باردثر تنتاقضئ .مع رقداقة شركاتها التى بدت لى 


هل أنت الكابتن هاستنجز ؟ .. يا الهى !. - انيدى 
ملوثتان بالطين . يسرئى أن آراك بيننا . ائنا سمعتا 
الكثير عنك ؛ ولكن اسمح ان أقدم نفسى . انا مسز 
لوتريل . اشتريت انا وزوجى هذا البيت على اثر نزوة 
ونحاول ان نستغله الآن وما كنت أظن ابدا آنه سياتى 
يوم أدير فيه بنسيونا . ولكن يجب ان لحرت قد ان 
ما استطيع فى استهلاك ل 

وضحكنا معا كما لو ان فى قولها هذا دعابة طيبة ثم 
خطر لى فجأة ان ما ذكرته مسز لوتريل قد لا يتعدى 
الحقيقة فقد رأيت خلف رقتها وظرفها صلابة شديدة . 
ع 1ه + مسكين ,مسف لواوق > الو نرف فين 
يتلهف على رؤيتك . ان من يرى حالته ولا يتأثر انما 
يكون قلبه قد من حجر » واننى أرثى له من سويداء 


كانت مسز لوتريل تتكلم فى بعض الأحيان بلهجة 


القضية الاشيرة ب ١١‏ 


ايرلندية » ولكن كان من الواضح ان ذلك مجرد تص: 
نا . توخلعت قار ها الذى مله ن الفلاحة ثم 
مضينا نحو البيت . 
واستطردت تقول : 

بها اعجابا لاوصف له . ولكننى امرأة من «الدقة القديية» 
وارى أن أرقام ناه يثلها على قضياء: كل وكتها يتذنية 
نوق مجهر انما هن .جرنية لا تفتفن وانها بدلا من ذلك 
يجب ان تخري وان ترقص وان ان تخالط قومًا فى مقل 


اين هن "الآن ؟ 
كشرت مسز لوتريل وقالت : 
يا للفتةة المسكينة ! .. انها سحينة كمادتها 

ف ذلك المعميل الذى استأجره : منى الدكتور فرائكلين 
وأعده وفق ما يريد . أن به عددا كبيرا . من الفئران 
لا ال 0 حو جره 

وكان الكولونيل لوتريل قد ظهر من أحد أركانالبيت» 
وكان رجلا طويل القامة نحيفا له وجه شاحب وعيئنان 
زرقاوآن ونظرة حلوة . وكانيبدو بالحرى عصبى المزاج 
وكان قد اعتاد على أن يفتل شاريه الصغير وهو 


500 
ب هل أتيت بقطار الساعة للخامسة والاربعين ؟ 
قالت زوجته فى لهجة لاذعة : 
وهل هناك قطار آخر غيره . اذهب به لكى 
يرى غرفته . ولعله يريد أن يرى صديقه بوارو بعد ذلك » 


؟ا ل القضية الاخيرة ' 


الا اذا كنت تؤثر أن تتناول الشاى قبل ذلك يا كابتن 
هاستنجز؟ 

أكدت لها أننى لا أريد ششسيئًا واننى أفضل ان اذهب 
لكى أحيى صديتقى دون ابطاء . وقال الكولونيل : 

ل حسسنا . اذا أردت أن تتبعنى . 1ه عامء. مل 
صعد أحد بحقائب الكابتن يا ديزى ؟ 

اجابته مسز لوتريل فى لهجة حادة : 

ع هذا عيلك انك را شورع اتن اقرع بالبسكية وو 


0 - 0 صحيح . سأهتم بذلك م 


اعم عي ومسي ره 
يسسك فى يده منظارا مكبرا . وقال وهو يتلعثم شيئا ما . 
هناك عشى..أو عششسان. .بجوار شجرة الجميز. 
وما أن دخلنا بهو البيت حتى تحول لوتريل الى وقال : 
هذا هونورتون . . أنه رجل ظريف يحب العصافير 
والازهار . 
وكان بالردهة رجل طويل القامة يقف بجوار التليفون ») 
وقال متذمرا : 
وددت لوآ أن أقتل جميع المقاولين . 
انهم لا يستطيعون 0 ى عمل مناسب آبدا . 0 
وكان غضبه شديدا ومضّحكا بحيث لم يسعنا الا أن 
نضحك وشسعرت بلميل اليه على الفور '. وكان لا يزال 
كام الا الأو اك ا 
كان ينتمى الى ذلك النوع من الئاس الذى اح نادر 


القفبية الاخيرة ا ؟١1‏ 


الوجود واعنىيه الانجليزى مثالىالصريح الذى لايعرف 
اللف أو الدوران والذى اعتاد ان تطاع آوامره . ولهذا 

أشعر بأية دهشة عندما قدمه لى الكولونيل لوتريل 
قائلا أن اسمه سير ويليام بويد كارتجتون . وكنت أعلم 
انه كان حاكيا لاحدى ولايات الهتد حيث أصاب فيها 
نجاحا كبيرا . وكان المعروف عنيه أنه بارع فى أصابة 
الهدف وانه صياد قدير وقلت فى نفسى أنه واحد من هؤلاء 
الناس الذين لم يعد عهدنا المنحط يصنعهم . 

صاح يقول وهو يضحك : ش 

ل 5ه . يسرنى أن أرى هذا الصديق هاستنجز 
بلحمه وشحمه آخيرا . ان صديقنا البلجيكى كثير الحديث 
عذلك مه تم أن ايثنك الفاتنة بيئنا هى الأخرى »2 وهى 
فتاة جميلة والحق يقال : 

اجبت وأنا أضحك : 

لا اعتقد أن جوديث قد حدتتك عنى كثيرا ٠‏ 

كلا طبعا . انها عصرية أكثر من اللازم لكى تتحدث 
عنك . كانت الفتيات فى عهدنا يترددن دائما فى التسليم 
بأن لهن اب أو أم . 

تنهدت : 

راح بويد كارنجتون يضحك من جديد وقال. ' 

عت لا أستطيع ان اعرف مشاعرك لأنه ليس لى أولاد 
لسوء الحظ . أن ابنتك جوديث جميلة جدا ولكنها أبية 
النفس وارى أن هذا آمر يدعو الى الانزعاج حقا . 

وَتناول سماعة التليقون وقال ٠‏ 

آزجو أن لا تنزعج يا لوترل اذا أنا حطمت هذا 
التليفون اللعين .. انئى لا اتمتع بالصير أبدا . 


ل القضية الاخيرة 


قال الكولونيل ضاحكا : 

--اتعل يا هدري نانك ان ا 
عام ام سبق ا 

ا ل 00000 
الطرقة أبوايا كثيرة واستطعت ان اتحقق ان الحجرات 
الفسيحة قد أقيميت بها حواجز خشسبية تسمتها الى غرف 
صغيرة . ولكن غرفتى » ولم تكن كبيرة » بقيت كما هى ) 
وكل .ما ظرا عليها من تغير هو انه الكق بها حمام صغير 
وكانت تضم الآن آثاثا ومفروشات حديثة ورخيصة الأمر 
الذى خيب ظنى لأننئنى كنت أفضل آثاثا يناسب البيت 
تنقسسصسة. 
غرفة بوارو تقع أمام غرفتى مباثسرة وهم بأن يقودنى 
د مام 


حورج 
كد يك هذا ان 
هاستنحز .٠‏ دقل الجرس اذا احتحثك الى أى شىء . 
- جورج ! : 
أننى قادم يا صديقتى . . اننى قادم 
نظرت اليْه وهو يبتعد مسرعا ثم عبرت الطرقة بقلب 
خفاق وطرقت باب بوارو . 


الفصل الثائى 


من رايىانه ليس هناك مايثير الحزن أكثر منالتدهور 
وقد سبق ان وصفت صديقى العزيز بوارو أكثر من 
مرة » ولهذا لن اتناول الان الا التغييرات التى طرأت عليه 
فقد أصيب بالتهاب المتاضل ولم يعداق 0 التحرك 
الا بواسيطة مقعد متحرك وكان ممتلىء الجسم بدينا 
يما سيق أما الآن فتد ذاب حسده تقريبا . وامتلاً وجهه 
بالغضون وضكحنحم أن شمعره كان لا يزال أسود اللون 
هو وشاربه » ولم أكن اريد ان ن أجرح شعورة لأى سبب 
ومع ذلك فقد خطر لى ان هناك غلطة ما فقد جاء على 
دقن كاطانت يفيه عنديا علدت أن مدو أذ حسغره ر ابجع 
فقد كان يخيل لمن يراه أنه يلبس باروكة وانه لع يزين 
شفته العليا الا لكى يطرب الأولاد . وكانت عيتاه وحدهما 
هما اللذان لم يتثاولهما أى تغيير . كانتا دائمتى النشاط 
تدل على انفعال كدير ٠‏ وصاح يقول : 
م آم .. صديتى هاستنجز 55 صديقى العزيز ا 
وانحنيت فوقه » وكما هى عادته قبلنى فى حرارة وهو 
يقول : 
واقسي ل مقي 3 الوراء وقد أمال رآسه جاتبا 
ورا 0 
. انك لم تتغير . . مازلت معتدل القامةمربع 


1 القضية الآخرة 


الا 21 8 لك اذا جاءتك 
النتيات الصغيرات وتحدثن اليك فى رفق فان فى 
استطاعتك عندئذ أن تقول ان هذه هى النهاية مهن يتلن 
عندئذ : ياله من رجل مسكين ! يجب أن نكون رفيقات 
به . أنه لمن الفظاعة أن يكون هكذا .. ولكنك مازلت 
شابا يا هاستئجز ومازالت هناك احتمالات كثيرة بالنسبة 


لك . 

ضحكت وكلت 

ب عوارئ + انق نتهاوة الحد حفا ١:‏ لفق الت » 
كيف الك ؟ 

ابتسسم وقال 


لم اعد أكثر من حطام . لا استطيع ان آمة 

اننو: اصبتحت عاج ريا .ولكئنى أحيد الله على اثنى 
سا حت م اج المي 
0 الى 00 مفسلوتى وبلبسولى ثبي 
0 5 اران ل حلم 


طبعا . اننى وائق ان لبك لا يزال قويا علييا؛ 


القصية الاخيرة - "ا 


ا بال اك امكريقة .اند الكت اكلم عن 
عقن يا عاستمو ان أن مكل اتآزال: عفيل: بصورة 
رائعة . 

كان فى مقدورى أن أرى أن عقله لم يطرا عليه أى 
تفيير قيما يتعلق بتواضعه ٠‏ وسألته : 

وهل تروق لك الاقامة هنا ؟ 

هز كتفيه وقال  :‏ انها تكفينى ... ان هذا 
البنسيون ليس فى منتتوى الرتيل طبعا. . .وكانت القرفة 
التى خصصت لى ف البداية صغيرة قليلة المفروشات . 
أما الطعام فهو الطعام الاتجليزى برداعته حقا . غهم 
لا يجيدون طهو الكرئب ابذ! عت عد 
والخضروات ليس لها شير لمم وأحد بصفة عامة وهو 
ولحو ا 

- لا بيدو لى كل هذا ممتعا . 

في انه ملق ارهد يا كل كلك ابتتانين شكواه 
قائلا  :‏ ثم هناك ذلك التجديد المزعوم ايضا.... 
حمامات وأعداد كبيرة من الصنابير © ولكن هل تعرف 
' ماذا يخرح من كل هذه الصنبرة البراقة ؟ ... ماء فاتر 
أول لمسة . 

قلت فى تفكير  :‏ كان الآمر غير ذلك غيما سبق . 
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14 القضية الاخيرة 


ل م در م ل وو 
المناشف كبيرة وسميكة . 

واستطرد بوارو يفول : 

ولكن لا يجب ان اشكو .. ويسرنى أن اتألم من 
أجل غرض نبيل . 

قلت وقد خطرت يبالى فكرة فجأة : 

ع كل دنا رادو الله لاماي من أ 


2 0 د يحج ال ني 
واذا أردت الحق غأنا ثرى ... ولم آت هنا لأسباب 
اتتصادية . 

هذا حميل اذن ٠.٠‏ . اظن اننى افهم شعورك » فان 
المرء كلما تقدم فى السن كلما أحس ب بحنين الى العودة الى 
الماضى . وبمعنى آخر فاته ب يشق على أن أرى نفسى 
ف هذا المكان مرة أخرى لانه يعيد الى ذاكرتى أشمياء 
ورأظن. انك تششعر ينفس الشىء ْ 


١4  ةريخالا القضية‎ 


ذلك الوقت جريحا ولم أكن بأكثر من لاجىء بين غيرى 
من اللاجئين » منفيا من بلدى ... واعيش. من احسان 
وكرم بلد أجنبية . وأؤكد لك ان الامر لم يكن جميلا آبدا . 
ولم أكن أدرى عندئذ ان انجلترا ستكون بيتى ووطئى 
وائنى سأجد فيها سعادتى ٠‏ 

قلت  :‏ اننى نسيت كل هذا . 

دانحنانا + انك تسيب اليا الى مرك تنس 
الأحاسيس التى تشضعر انت بها ... كان هاستنجز 
سعيدا .امه لابد اذن أن يكون الجميع سسعداء 8 

تلت محتجا وأنا أضحك : 


اكلا ... أبدا . 
ولكن ذلك لم يكن صحيحا على كل حال > فائك كنت 
تنظر خلفك والدموع مغرورقة فى عينيك وتتنهد وتقول : 


اوه » ياللايام السعيدة ! . وكنت أنا لا أزال ثانا ولعن 
الواقع يا عزيزى انك لم تكن سعيدا كما كنت نظن »© فقد 
صرخت أنت الآخر وكنت تغلى من الغضفب 
استطاعتك العودة الى الخدمة الفعلية . وكنت مكتثبا 
جدا لاقامتك فى أحد المستثكفيات ثم انك عقدت أمورك 
بقدر المستطاع » على ما اذكر بأن احببت امرأتين فى 
قت وأاحد . 

ضحكت مرة آخرى وأحمر وجهى رغما عنى وقلت: 

ان لك لذاكرة قوية يا بوارو . 

- هاها .. ما زلت اذكر تنهداتك الحزينة التى 
كنت تطلقها وانت تنطق بشمتى الحماقات عن هاتين 
المراتين الجميلتين . 

ل وهل تذكر ماذا قلت لى أيضا ؟ .. انك قلت 
« لن تكون أى من حاتين المراتين لك ولكن تشضجع 


2٠‏ - القضصية الاخيرة 


يا صديقى . . فقد نصطاد مرة أخرى ومن يدرى ٠.٠.‏ 
عندئذ ؟ »© . 

وأمسكت عن الحديث » فقد اشتركت مع بوارو فى 
التحقيق فى قضية أخرى . . وكان ذلك فى فرنسا فى هذه 
المرة .. وفى هذه المرة التقيت بللراة الوحيدة .. 

ريت بوارو على ذراعى فى رغفق وقال : 

اننى أعرف يا هاستنجز .. أعرف .. ان الجرح 
حديث ولم يندمل بعد .. ولكن لا يجب أن تخلد الى 
الحزن .. انظر الى الامام لا الى الخلف . 

اتيت يحركة يائسة وقلت : 

انظر الى الأمام .. وما الذى أمامى بعد ؟ .. 

هناك أولا مهمة يجب انجازها قبسل كل شىء 
ياصديقى . 

مهمة5 .. اين ؟. 

هنابالذات . 

نظرت اليه مشدوها فاستطرد يقول : 

انك سألتنى منذ لحظة عن السيب فى وجودى فى 
مستايلز + ولعلك لم تلحظ اننى تهربت ف الرد عليك .. 
ولكنئى سارد الان .. عد عمد 
يا هاستنجز . 

نرت اليه زاح تقذيه 'وقة: ارد ا ف ذاه دن . وأعترف 
لخجلى القفديد اننى ظنئت لمجرد لحظة أنه يهذى . 
وآخيرا تمتمت أقول : 

هل ... هل تجد فى قولك هذا ؟ 

طبعا . . ولولا ذلك ما طلبت منك الحضور . ان 
معدي وو زال عليدا والعاهدة الى 
ل متعدى فى مدر وان أفكر . وي زال هذا ف 


١١  ةريخآلا القضية‎ 


مقدورى . بل انه الشىء الوحيد الذى استطيع عمله . 
أما عن الجزء العملى فى أبحاثى فسيتكفل صديتى القديم 
هاستنجز بالقيام به 5 

عدت أقول اهل انس عاد وذ لذو ل ؟ 

ل طيعا 2 أنا وأنت يا هاستنجز ببنطارد صيدا 
جحديدا . 

كان لابد لى من عدة دقائق لكى أقتنع أن بوارو لم يكن 
مزح ؛ ولكن على الرغم من أن كلامه بدا لى غريبا فلم 

وقال وهو ابتسامة خفيفة : هل اقت: قتنعتاخيرا؟ 
كنت تظر 5-6 ننى أهذى وأخرف . 

اميزمت وني : أبدا .. أبدا .. ولكن هصذا 
المكان يبدو لى غير مناسب لوقوع جريمة قتل . 

- أتظن ذلك . 
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ويمن التقيت حتى الآن 

لم ألتق الا بالكولونيل لوتريل وزوجته ويرجل 
آخر يدعى نورتون ؛ ويبدو لى أنه غير مؤذ وآخيرا ببويد 
كارنجتون » وهو رجل وسيم وجذاب . 

أوماً بوارو برأسية ايماءة 'خنفيفة وقال : 

ل حسنايا هاستنجن . سأقول لك هذا 1 . لتقا 
ترى جميع من يقيمون بالبيت سيبدو لك قولى هذا 
غُريبا كل الغرابة . 

ومن بالبيت غير هؤلاء ؟ 

هناك الدكتور فرانكلين وزوحته والآئسة كرائن» 
الممرضة التىتعنى بمسز فرائكلين وابنتكشجوريث وامرأة 
تذفى مسن كول ؛ بو هن ف الكايسة و الثلانى من العر 
تقريبا . . ثم هناك أخيرا رجل يدعى اللرتون » وهو أشسبه 


؟؟ لس القضية الاخيرة 1 

بالدون جوان وازيد فأقول أن كل هؤلاء قوم ظرقاء . 
وواحد مثهم قاتل ؟ 3 
ولكن كيف .. أعنى . ما الذى يحملك على هذا 


الاعتقاد . . ؟ 
ولم أسنتطعالنطق الا بكلمشقة وذلك لفرط دهشتى . 
أهدا يا هاستنجز ٠.‏ وسئيدأ من اليداية 53 


ارجو أن تناولنى هذه الحافظة » الثى فو فوق الطاولة 2 
جد والمفتاح الآن ٠‏ . 
الحافظة الجلدية واخرج منها بضيع قصاصات 
من ورق الجرائد وربطة من الأوراق المكتوبة على الآلة 
الكاتبة وقال ٠‏ 
6ك عل عد ا ماستور .داعي لآن. ترعع 
عن بعض المآسى . وهى مآسى ايحائية فى بعض الاحيان 
ولكنها غير واضحة فى أكثر الأوقات . ولكى تسكون 
لنفد.ك فكرة عن هذه القضيايا أنصحك بأن تقرآ الملخص 


الذى كتبته . 
وأخذت أقرا وأنا فى قشدة الدهشة . 
د اد عاد 
(1) قضية أترنجتون : 


ليونارد أترنجتون : عاداتسيئة 5 الخمر والمخدرات. 
طباع منحرفة وميول سادية . زوجة شابة جذابة بائسة 
ل 0 

بسم الزرنيخ وعثروا فى البيت على كمية من مبيد 
الحشرات اشتريت منذ وكات بعيد 2 . والقى البوليس 


القضية الاخيرة ‏ ؟؟ 


يزمع م 1 ع 
خانت زوجها » ولكن كان بينها وبين ذلك الشاب ميل 
كبير . وقد خطب. الشاب بعد ذلك فتاة التقى بها أثناء 
سفره الى الهتد ولا ندرى اذا كان خطابه الذى يشير 
فيه الى ذلك قد جاءها قبل مقتل زوجها أو يبعده. 
تدينها غر مباشرة . ولم يكن هناك أى مشسبوه آخر 
محتمل.وقد استبعد البوليس أن يكون زوجها قد مات 
قضاء وقدرا . وأثارت العطف عليها أثناء نظر القضية . 
وذلك بسدب طبعزوجها السيىء وسوعمعاملتهلها.وكان 
اللخص الذىحرره 0 على بيصيو 
بالقضية ٠.‏ وحصلت مسر أكر تحتوق على البراءة ولكن 
لراى " العاء 0 . واعتزلتمعارفها 
بأن ا 0 التحتيق 
عن أنها ماتت قتضاء وقدرا 5 
(ب) قضية الآنسة ساربلس : 


ختاة عانس عاجزة تعائى من الام حادة ترعاها ابئة 
اختها فريدا كلاى . ماتت على اث حقنضة كبيرة من : 
المورفين . اعترفت فريدا كلاى بغلطتها مؤكدة أن الام 
خالتها كانت لاتطاقوائها حاولتتخقفيف آلامها فحسب . 
أما البوليس فكان يعتقد 4 لم تخطىء ولكن الادلة 7 
تكن كافية لتقديمها للمحاكمة 


:؟" ‏ القضية الآخيرة 


(جد) فذ قضية أدوارد ريحس : 
لديهما يدعى بن كريج . وقد وجد هذا الآخير مقتولا هو 
ومسز ريجس واتضح أن كلا منهما لقى مصرعهبرصاصة 
للبوليس زاعما أنه لابد ان يكون قتلهما ولكنه لا يتسذكر 
شميئا . حكم عليه بالسجن مدي الحياة . 
(د) قضية ديريك إرادلى : 

كان على علاقة بفتاة واكتشفت زوحته الحقيقة 
فى كأسس البيرة . ألقى البوليس القبض على زوجته 
وقدمت للمحاكمة وأدينت بعد أن أدلت باعترافات كاملة. 
( و ) قضية ماتيو ليتشفيلد : 

كان طاغية فى بيته . متقدم فى السن . له اربع فتيات 
حرمهن من المال ومن متع الحياة . عاد الى بيته ذات 
يوم وهاجمه مجهول وضربه بآلة حادة فوق رأسه أفضت 
به الى الموت . وبعد التحقيق الذى أجراه البوليس 
انها هى التى قتلت أباها لكى تستطيع أخواتها الاستمتاع 
بالحياة قبل أن يمضى بهن قطار العمر . وكان ليتشفيلد 
يملك ثروة كبيرة . واعتبر القضاء برجريت غير مسئولة 
وأرسلت الى برادمور حيث ماتت بعد قليل . 

نين 0 

كنت أقرا ما سبق ودهثتى تزداد من لحظة لأخرى. 
وطرحت الأوراق بعيدا على أخيرا ونظرت الى بوارو 
مستفهما فقال : 


القضية الاخيرة ‏ ٠م؟‏ 


ل حسثايا صديقى ٠.‏ . 

اجبت فى بطء : أنك ذكرت قضية برادلى فى غموض 
فقد تتبعتها فى وقتها واظن أننى أذكر أن المراة كانت 

هز رأسه موافقا واستطردت أنا أقول : 

ولكن يجب أن تزيدنى ايضاحا . ما معنى كل 
مسينذ] . .؟ 

قل لى أولا كيف ترى الأمور؟ 

أجيت والحيرة تتناوينى : ائنى قرأت بيانا عن خمس 
اجتماعية مذدباينة . ولكننى لكننى لم أستطع أن أحد بينها أى 
تشضاده . فاحداها ل الغيرة حورا كبيرا 
والأخرى ندور حول زوجة يائسمة أرادت الت من 
زوحها والثالثة كان المال هو الدامع اليها أما الرايعة 
فقد أرتكبت دون أى غرضن لأن الجائية لم تحاول الافلات 

من العقاب والخامسة كانت جريية دشعة حقا ولابيد 
انها ارتكنت نميب الشواب : 

وأمسدكت بضع لحظات ثم سألته فى شىء من البرود: 

هل توحد فى هذه القضايا المختلفة نقطة مشتر 
غابت عنى . . 1 

أبدا . . أنك كنت فى غاية الوضوح . والنكقطئة 
الوحيدة 0 
فى أى من هذه القضايا أى شك حتيقى 

أعترف أنى لا أفهمك جيدا . 

ح القد برا القضاء مشر اتزنحقون: © ومق: كلك نه 
كان الجميع متأكدين أنها هى الجانية . كانت الأدلة غير 
كافية لادانة فريدا كلاى ولكن لم يكن هناك احتميال 
وجود جان آخر؛وزعم ريجس أنه لا يذكر أنه قتلزوجته 


القضية الاخيرة 


وعشيقها . ولكن المسئولين لم يواجهوا فى هذه القضية 
ايضا احتمال وجود قاتل آخر ٠.‏ أما مرجريت ليتشفيلد 
فقد اعترفت ومن هذا ترى ياهاستنجز أنه لم يكن يوجد 
فى اى من هذه الجرائم غير مشبوه واحد . 
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ا التظن . .. ىسانت الى نقة لا تعرفها بعد. 
06 

ل ماذا تعنى .. ؟ 

ل دعنى أقدم لك الامر بطريقة اخرى . هناك شخص 
معين مسسأدعوه « سن »© »2 لم يقم بأى دور فى هسذه 
احدى هذه الجرائم » اذا صحت معلوماتى »؛ على يعد 
مائتين وحخّمسين كيلو مترآأ من مكان الحريمة سساعة 
ارتكايها د وعم ذلك ععي 0 أقول أنه كان على- علاكة 
وخدة بأترنجتون 2 الوقت فى قرية ريجس 
اوم ساي اددع ب وس 0 
هذا الآخر »فيا رايك فى كل هذا ؟ 
اكلم واس 2 ا لا 0 
ومهما بدا الأمر غريبا فلابد من وجود رأبطة ما بين . هذه , 
الحرائم المختلفة . 


القضية الاخيرة ‏ ا" 


ها انت قد وصلت الى نفس النتيجة التى وصلت 
انا اليها . 
وهى أن ذلك المدعو « سى » هو الثاتل . ١‏ ؟ هذا 


فى مثل هذه الظروف يجب ان أخبرك ياهاستنجز 

هنا . . فى ستايلز ؟ 

+ وما هو الاستنتاج المنطقى الذى يمسكن أن 
نستخلصه من ذلك ؟ 

وكنت أعرف ما سوف يقول بعد ذلك »© وقد استطرد 
يقول فى خطورة : 


نان 


الفصل الثالث 


قلت آخرا : 

6ه .. كلا .. انك سوف تمنع هذا ٠‏ 

رمانى بنظرة رقيقة وقال : أى صنديقى الشمجاع 
الوفى .. لو تدرى كم أقدر الثقة التى تضعها فى ... 
الحالة يالذات . 1 

عاد يقول فى صوت خطير : فكر لحظة يا هاستنجز . ٠.‏ 
ان من الممكن القاء القبض على قاتل . ولكن كيف 
السبيل للحيلولة دون ارتكاب جريمة قتل . 

ل حسنئا .. ائك .. انك .. أعنى أنك اذا كنت 
تعرف مسيقا . . 

أرأيت .. ؟ ليس الأمر بمثل هذه السهولة . 
أساسا على تحذير الضحية المحتملة » وهى وسيلة 
هناك خطرا يتهدده خصوصا اذأ ما أتى الخطر من قريب 
له آو عزيز عليه » وهو فى هذه الحالة يثور ولايصدتك. 
ويمكن أنذار الجانى كذلك بأن تقول له بطريقة مستترة 
« أننى أعرف ئواياك © واذا مات فلان فسوف تدان 
يا صديقى » » وهذه الوسيلة تثمر عادة خيرا من الأولى 
. ولكئها تفشل مع ذلك غالبا لآن الجانى مغرور دائما 


القضية الآخيرة - 1" 


ويعتقد أنه اذكى الناس وأن أحدا لن يشتبه فيه وائنه 
سيضلل رجال البوليس . والنتيجة انه يستير فى 
بشروعة على الرغم من كل قىء..: . .و اللتمويضن الوحيد 
الذق تحصل علية هو ادائته فيها بعد : 

وأمسك عن الكلام لحظة ثم قال فى تفكم : 

ل ل ع يلت 
جريمته . مرة فىمصر والآخرى فى مكان آخر .. ولكن 
المجرم كان مصمما على القتل فى كل من هاتين الحالتين. 
ولعل "الأمر كذلك فى- هذه الحالة التى نحن يصددها الآن. 

ولكنك تكلمت عن وسيلة ثالثة . 

م نعم واهن تتللب مبارة كبن 418 لاله لضا اق 
تغرف بكل دقة آين وكيك سيضرزت الثاتل ضريحة. لعي 
ارتكابه الجريمة لا بعدها . وان من الضرورة القصوى فى 
هذه الحالة أن لا يكون هناك أى ششسك فى النية الاجرامية 
واستطيع أن وكد لك أن هذه الوسيلة صعية التنفيذ 
جدا ولا يمكنئى أن أضمن نجاحها » ولعلنى مغفرور أنا 
الآن » ولكننى لسبت مغرورا الى هذا الحد على كل حال . 

واية وسيلة تنوى أن تتبعها ؟ 

الوسائل الثلاث معا بدون شك » ففى الحالة التى 
نكن بصددها تعشيز الوسيلة الاولئ اشبعيها كلها + 

كنت أظن أنها » على العكسس »2 أسهلها . 

ا رح ال صرك لمحو راجن رضي 

جد ناذا 1 

أطلقت هذه الصيحة متعجبا دون تفكر ولكئنى لم البث 
أن رأيت صعوبة المهمة . لم يكن هناك ريب من وجود 
صلة بين الجرائم المختلفة التى قرأت ملخصا هى منها 


٠‏ - الللضيدة اللطزوة 


ولكن الأمر الثابت هو أئنا لم نعرف الدافع اليها .. لم 
ا .. وفى مثل اع وبع 
حل لوي 

00 رأسه موافقا وهو يرى أننى أدركت طبيعة 

عد ارامت امس د ؟ ان الأمر كما قلت لك منذ 
لحظة ليس بمثل هذه السهوا* . 
ألم تجد حتى الآن آية صلة تجمم بين هذه 
الجرائم المختلفة ؟ . 
ل أيدا . 

ذكرت أحظة ثم سالت : هل نت وائق 00 
5 

وكان ذلك حقا ©» فقد كان أول شىء يفكر فيه بوارو 
دائمها عندما يضطلع بالتحقيق فى أية جريمة هو دافع 
المال . 
ورحت أفكر ثانية . هل يمكن أن يكون الأمر مجرد 
انتقام ؟ كان هذا ا راكد حا 
ل 0 
ل القتلى كانوا أعغضاء هيئة 
من المحلفين وأن جرائم القتل أرتكبها رجل ادانته هذه 
الهيئة . وربما كان الآمر كذلك فى الجرائم الخيس 
المذكورة » ولكن يجب أن أعترف بكل خجل بأننىاحتفظطت 


القضية الإخيرة ا ١‏ 


لنفسى بهذا الراى وأنا اقول فى نفسى أننى سأكونفخورا 
جدا اذا قدمت لبوارو حل القضية وقلت * 

والآن . من هو قاتلك الفامض ؟ 

هز بوارو راسه فى عزم وقال : هذا شىء لن اقوله 
لك يا صديقى . 

ع وام 11 

ونين 

ومض بريق من الخبث فى عينى المخبر العجوز وقال : 
لأنك ما زلت هاستنجز الذى أعرفه .. ان وجهك مازال 
صاحينا الذى اشتبه فيه فاغر الفم وتد انطبعت على 
جبينك هذه الكلمات : « اننى أنظر الى قاتل »© .. 

ولكن ييكنك أن تكو تثق أننى أعرف كيف أتكتم عندما 
تكون هناك ضرورة لذلك 7" 

ولكنك عندما تحاول أن تتكتم يكون الآمر اسِوا 
يا صديقى . كلا . . يجب أن يحتفظ كل منا بالآمر سرا . 

قلت : أيها الشميطان العجوز .. أود لو أن .. 

وأمسكت وأنا أسمع طرقة على الباب » فقالبوارو 
أدخل .. 

ظهرت ابنتى حوديث. على عتبة الباب . وكنت أود 
ان أضفها ولكنى « احية الوصف: 
ترتسم عليه اماك الحفاى رن 
تق حول هق من الرا ييار 


32 "لابين بل انها 


؟5 ل القضية الاخيرة 


أنها كانت مسرورة برؤيتى كم ْ 
ل حسنا . . هأنذا . 


و احيست نات ممحك فتيكا ما عدا يحيث لل اننا 
وقالت جوديث : جميل منك أنك أتيت . 

قال بوارو : ولم نكن تخيفه أية كذبة : كنت أتحدث 
معه عن الطعام الذى يقدمه قصر ستايلز . 

سألته اينتى 2 ردىء الى هذا الحد ؟ 

ب اكاك كان تنصالى هذ التسؤ العا اس 
ألو تفكرين ف شىء آخر غير أنابيب الاختبسار 
والميكروس كوب ؟! ان بأصابعك أثر كحصول اليثيلين 
' الأزرق .. لن يطيب لزوجك أبدا أن لا تعنى بمعدته .. 
فان الرجال كما تعرفين .. 

من المحتمل جدا أنه لن يكون لى زوج ٠‏ 

ب بل ستتزوجين من غير ثسك .. لاذا تحسبين ان 
الله خلقك اذن . . ؟ 

لأضياء كثيرة طبْعا . 

35 الزواج بادىء ذى بدء . 

ل حسن جدا .. أبحث لى اذن عن زوج ظطريف 

وسوف أعنى بمعدته . 
قال بوارو وهو ينظر الى : أنها تسخر منى . .ولكنها 
ستدرك ذات يوم حكمة المسئين . 

وطرق الباب من جديد . وكان الطارق هذه المرة 
هو الدكتور فرانكلين » وهو رجل طويل القامة » جاف 
الطباع بارز تقاطيع الوجه له غم ينطق بالارادة والتوة 


وشعر أشقر وعيتان زرقاوان ذ كان يبدو ق' الحامسسة 
«الثلاثين من عمره وكاس أشد الرجال الذن التقيت بهم 

عليتسا ونزقا » فقد كان .لا يننك يصعلهم بالاشياء الوجودة 
خوله , ومآا ل دخل حتى اوقع الحاجر الموجود امام 
مقعد موارو وهو يعتدر . وهممت بأن أصحك ولكنتي 
لاحظلت أن جوديث تحتفظ بكل سمات الجد والهدوه ؛ 
00 ريب فى أتها امتادت على مثل هذه 


5 اجفل الور دراك روي فين حدق الخطة 
ثم بسط يده يقول ى أرتباك ' :ا ظطيفمسا .. طيعا .. 
سيعت أتك قادم . 

ثم تحول الى جوديث وقال : ما رآيك . . ؟ هل تظنين 
'ته. لآبد لنا من استبدال ملايسنا . . 1 لآنه ات 
م تاي ان مد اعشات” ٠‏ 


|0 0 وه 


جعي 2 وكاتتت 1ك 


امت ٠‏ لد غرقت فى تجاربى بحيثاصبحت 
و ساعة حُجدى هذه اللحظة غالقي دراتكثين؛ 
ب:نزرة سريعة وقال : 


ل القضية الاخيرة 


كلك # كنف حان عند خرالككين ١‏ 

أحابثت حوديث : كبا هى . ْ 

انه لآمر محزن بالنسبة لها . 

قالت ابنتى : ومحزن بالنسبة لطبيب » فان الأطيباء 
يحبون الأصحاء 0 

تمتمت ؛ ما أقسى قلويكم يا معشر الشباب . 

قالت ابنتى فى برود : انما أبدى حقيقة فحسب ٠.‏ 

تدخل بوارو فقال : ومع ذلك فقد أسرع هذا الطبيب 
الفهم لكى يقرا لزوجته . 


قالت حوديث : هذا أمر مضحك . أن فى مقدور 


قال بوارو : اننى لا اوافقك فى هذا الرأى يا ابنتى . 
'ى اهتمام بأعمال زوجها وليست على علم بها يجرى 
لكل الذين يريدون الانصات اليها . 

قال بوارو : ولكننى أعتقد انها تستخدم عقلها بطريقة 
لا تعرفينها أنت تمامايا ابنتى . 

وسبه انها انثوية جدا .. تموء وتهرهر .. اأظن أنتنك 
ىر هكذا يا عمى هركيول . 
١ 5‏ .. أنه يفضلهن بدينات يتدفقن صحة 

2 0 “يما الروسيات المولد . 

وعلرق الى أسرارى يا هاستنجر .. ؟ كان 
هو الدكتور فرأنكاجوديث يميل دائها لذوات الشعر 
الطباع بارز تقاطدرب له ميله هذا فى مشاكل كثرة . 


القضية الآخيرة ‏ مه 


رددت جوديث البصر بيننا وهى تبتسم وقالت يا لكها 


دن رخلين فرييى الاللوار ؟ | 1 
ودارت على عقبيها فنهضت وانا اقول يجب أن أفرغ 
3-4 أئُبى 


مد بوارو يده نحو الجرس . وبعد دقيقة أقبل خادمه 
الخاص » ودهشت حين رأيت أنه رجل مجهول تياوا 
وكالتة : 

- وأين جورج ؟ ١‏ 

. ذلك أن جورج أمضى مع بوارو سنوات عديدة . 

س أن أباه مريض » ومضى ليكون الى جواره. ولكتنى 
أرجو أن يعود ذات يوم ٠.‏ ول اثناء ذلك يهتم كورتيسبى. 

ونظر الى خادمه الجديد » وكان رجلا طويل القامة 
متين الجسم له وجه ينطق بالغياء . 

ولأحظت وانا اخرج أن بوارو يغلق بعناية كبيرة 
الحافظة التى تضم الاوراق التى اطلعنى عليها . 

وعبرت الطرتة فطريقى الىغرفتى وذهنىنضطرب. 


تنياكنكن 


الفصل الرابع 


هبطت الى غرفة الطعام فى تلك الليلة يخامرنى 
احسساس بأن الحياة أصبحت فجأة غير حقيقية . 

وقد تساءلت مرة أو مرتين وأنا أستيدل ثيابى ان لم 
يكن بوارو هد تعبوى كل هذه القصدة * ا 
لا يزال كما هو فهل هذا صحيح . . ؟ أنه قضى كلحياته 
فى مطاردة المجرمين وليين عجييا ان يتصور أن هناك 
بصفة خاصة وليس غريبا اذن أن يخترع قصة مطساردة 
ا و ُْ عضن الجقائق وخيل للااانه تجو فيه 
تكنونا : وطبقا لكل الاحتيالات نآن مسن اترتحتون قات 
زوجها وان العامل الزراعى قتل زوجته وأن فتاة حقنت 
خالتها بكمية قاتلة من المورفين وأن زوحة غيوراتخلصت 
ارو حي ةا جه وال وا ن فتاة مسكينة مجنونة 
ارتكبت جريمة قتل ثم اعترفت بها غيما بعد . . كانت كل 
هذه الجرائم تبدو كما هى تماما ولا شىء أكثر . 

ومع ذلك فقد كنت أثق ثقة عمياء فى بوارو » وقد أكد 
لى أن جريمةقتل سوف تقعوان قصر ستايلز سوفيكون 
مسرحا لفاجعة للمرة الثانية . والوقت قت وحده هو الكفيل 
باشات صحة هذا الإدعاء أو كذبه ٠.‏ ولكن اذا كان الآأمر 
صحيحا فائه يتعين علينا أن حدوثه . واذا كنت 
ا ا 

ولكننى كلما أزددت تفكيرا فى الآمر كلما ازداد جزعى 


القضية الأخرة ‏ + 


فان صديقى العزيز أثبت انه على وقاحة كبيرة حقا فقد 
طلب معاونتى ولكنه رفض أن يمنحنى ثقته » فلماذا . 
من دعابته السخينة التى تدور حول شفافية وجهى » 
له فى بعض الأوقات انيزيد منامتهائى بخصوص طبيعتى 
الششفافة وأن يزعم أن الجميع يستطيعون قراءة ما يدور 
على نفسى فيئسب ثسنافيتى هذه الى صدق خلقى الذى 
يمقت كل ه.ور الخداع 
صوره له خياله فين السهل تفسير تحفظه ٠.‏ ولم اكن 
قد اهتديت الى أى حل للمشكلة عندما دق جرس 
العشماء . وهبطت وذهنى يقظ وعينى سساهرة وقد 
عقدت العزم على محاولة اكتشاف القاتل المجحهول . 
فقد رايت أن اتقبل فى الوقت الحالى قصة بوارو على 
أنها حقبتية . ومعنى هذا أن هناك تحت سقف 
البيت » شخصا سبق أن قتل خمس مرأت ويتأهب 
القشلسدسخص 0 

وفى غرفة الصالون » وقبل أن امضى الى غرفة 
الطعام تعرفت يمسن كول وبالميجور اللرتون . وكانت 
الأولى شابة طويلة القامة فى الثالثة والثلاثين أو 
الرابعة والثلاثين من عمرها 4 وكائت لا تزال حميلة 
جدا 4 ولكننى أحسست للوهلة الأولى نتفور طب.يعى 
من الثانى ... كان رجلا وسشمهها فى الأريعين من 
العمر » عريض الكتفين أسسمر البشيرة » مرح الحديث» 


4+ القضية الأخيرة 


تتضمن عباراته فى الفغالب معنى مزدوجا ... تحت 
عينيه تلك الجيوب التى يعزوئها عادة الى حياة خليعة 
داعرة . وقد وضعته على الفور فى طبقة المنغمسين 
فى ملذات العيثش. وشاريى الخير ولاعبى الميسر 
والماجنين ٠.‏ 

وبدا لى أن الكولونيل لوتريل لا يميل هو الآخر اليه 
أبدا » وان بويد كارنجتون يعامله فى شىء من البرود . 
والحق ان اللرتون لم يكن يلقى نجاحا الا مع النساء ©» 
نقد كانت مسز لوتريل تزقزق مسرورة وهو يطريها فى 
غير اكتراث وبوقاحة غير مستترة تقرييا ... بل اننى 
انزعجت: وأنا ارى ابنتى جوديث هى الأخرى تستمتع 
بصحبة ذلك الرجل وتبذل جهدا اتابعة حديثه على 
تير عادتها . وطللما تساعلت لماذا تروق صحبة أحط 
الرجال. لأككن النساء حقنية وجمالاً + وعنت اصرف 
بالغريزة ان اللرتون رجل قذر © وتسعة رجال من 
عشيرة كانوا يؤيدوننى فى هذا الراى فى حين أن تسع 
نساء من عشر » مل لعلهن جميعا يفتتن به . 

وبينها كنا جلوسا حول مائدة العثماء © وبيئما كانوا 
يضعون أمامنا أطباق الطعام رحت أنقل بصرى بين 
الموجودين محاولا مواجهة مختلف الاحتمالات . فلو أن 
بوارو كان مصيبا » وعلى فرض ان عقله لا يزال 
يعيل دصورة ممتازة حقا فلا ريب ان أحد هؤلاء 
الاقشسخاص مجرم أو مجنون © وعلى الرغم من انه 
لم يصرح لى بشىء فقد استنتحت أن « سسن. » الغامض 
رجل فمن يكون بين الجالسين حولى . 

انه ليس الكولونل لوتريل على كل حال لآنه رجل 
ضعيف الارادهة دائم التردد . أما نورتون © وهو الرحل 


القضية الاخغيرة ا 4 


الذى التقيت به على عتبة الباب وبيده منظار مكبر 
فكان يبدو هو 7 عند الاحتمال ... كان رجلا 
وقد قلت لنفسى «الطبع ان كثرا من المطرمين ا هم 
2 الواقع الا أناس تافهون لا يتمتعون بأية حيسوية 
ف الام وانهم لهذا السبب بالذات يحاولون اثبات 
النساس » ومن المحتمل أن نورتون ينتمى الى تلك 
متك يه اح لو و كه 
الحسسئثة 5 

بويد كارنجتون ؟ ... كان هذا أمرا غير معقول » 
فان رجلا معروفا فى العالم أجمع بأنه صياد بارع ورجل 
أعيال ناجح يحبه الجميع ويحترمونه لا يمكن أن يكون 
مجرما . 

واستبعدت فرانكتين كذلك فقد كانت ادنتى تحترمه 
وتعجحب به ٠‏ 

ولكننى توقفت كثيرا عند الميجور اللرتون » فهو 
رجل قذر جدير بأن يذبح جدته » وكان فى هذه اللحظة 
بالذات يروى قصة فشل منى به حمل الجميع على 
اشح 2 0-0 اله اذا كان هو سن 0 
“رجحل 4 د رحت اتأمل ' عن كول 0 اسان أن 
تكون هى ١‏ س » . كانت تبدو أمرأة عادية ولكنها 
. كانت مضطربة وعصدبية بدون نزاع . وكانت هى ومسز 
لوتريل وجوديث النساء الوحيدات الموجودات نقد 


ل القضية الاخرة 


الممرضة التى تهتم بها فكانت تتئاول الطعام عادة بعد 
أن نفرغ نحن منه . 
افذة غرفة الصالون افكر فى ذلك اليوم البعيد الذى 
رأيت فيه لأول مرة سئتيا مردوك »© تلك الفتاة الفاتنة 
ذات الشسعر الأحمر تجتاز وهى تجحرى تلك المرجة 
دالذات .. ما كان أحيلها سلوزتها البيضاء ! 

وكنت غارقا فى أفكارى فأحجفات عندما جاءعت حوديث 
وسألتنى دون نمهيد ١‏ ل 

ماذا هناك ؟ 

أحفلت وقلت  :5‏ ما الخبر ؟ . ٠‏ ماذا تعنين ؟ 

انك كنت غريب الأطوار طوال الوقت . لماذا 
ررحت تحدق فى الموجودين أثناء الطعام ؟ 

ل آ]ه . الحق اثنى كنت أفكر فى الماضى ... ريما 
كنت أرى أشسباحا 5 

انك اقمت هنا فى الماضى »© عندما كنت شسابا » 
اليس كذلك 0 بيء وقد لقيت أمرأة عجوز مصرعها 
قتلا » مهل هذا : 

نعم . ماتيته بالسمم . 

ل وكيف كانت ؟ 

فكرت فى الأمر وقلت  :‏ كانت أمرأة طيبة جذا 
وفائقة الكرم .. . كانت تبذل الكثير للجيعيات الخيرية. 

أوه ... هذا النوع من الكرم ! 


14١  ةريخالا القضية‎ 


نطقت حوديث بهذه العبارة فى ازدراء ثم أردفت 
فألقتت سمؤالا أثار د هشتى © فقّد قالت 8 

كنت أعرف أنهم لم يكونوا كذلك فأجبت ؟ ‏ كلا . 

لماذا ؟ 

[الأنهم كانوا يشعرون أنهم سجناء توعا ما »© 
فقد كانت مسسز انجلثورب » هى التى تملك المال . 
وكائت تنفقه فى بخل ديد + ولم .يكن باستطاعة 
أولاد زوجها أن يعيشوا عيشة محترمة 5 

توتوات يه كوديث قوق ادراعي وقالت اح هذا امن 
سو ء عه بالغ السسوء ٠.6‏ نوع من تجاوز السلطة غير 
بسموح به + أن المسبنين والمرقى :ليجب ان يكون 
وتنفيص حياتهم وتسديد طاقتهم التى ييكن 3 
يستخدموها فييا هو انشع واحدى ... هذه أنائية . 

اكيت ف" لوخة حافة + حالبييت الآنائنة عكىا علن 


إعرف ذلك يا بايا . 'نك تظن طبعا أن الشياب 
انانيون: هي« الاخجرون © العلنا كذلك .. ولكتها آثائية 
نظيفة » فائنا لا نريد أن نفعل الا ما نتمنى ولكننا لا نريد 
أن يفعله الاخرون مكاننا . اننا لا نريد أن ندفع غيرنا 
الى العبودية . 1 
ماتواجدوا صدفة فى طريقكم . 

ضغطت جوديث على ذراعى وقالت  :‏ لا تكن 
مريرا هكذا . اننى لا أطأ أحدا ينعالى » ولكن يجب آن 
أعترف أنك لم تحاول أبدا أن تملى على أى مثا أن 
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عتما من آحل. هذا + 

قلت فى اخلاص © لعلنى كنت أريد أن أفعل ذلك ©» 
ولكن امكم ارادت أن تترك لكم مسئولية اعمالكم . 
وتبعة اخطائكم . 

أحسست مرة اخرى بيد ابنتى تتوتر على ذراعى 
وقالت : 
تقس النجاجة ب مسنارى : ا ةا + 
ولا استطيع احتماله . ولكنك توافقنى طيعا على أن 
الاشخاص الذين لا نفع فيهم يجب التضحية بهم من 
أجل النافعين . 

يحدث هذا أحيانا . ولكن لا حاحة ابدا لآن نلجأ 
ألو وجلل سسميقة « يعن لكل 'امرئء أنه خط 
وأن ينسحب . ٠‏ 

نه ولكن هل هذا هو الذي يحمت ؟ 

لحاس سلس 1 سودت . 
اك 5 ا الما حافت 

هئاك اعتبارات مالية ... وشعور بالمسئولية 
... ونفور من اجرح كرامة من تحب ٠.‏ : وهئاك 
بهذه المشاعر 506 ان بمعضص الناس أثشميه تمقصاصى 
الدماء . 

' 3 

صضكت 0 . عزيزتي جودي ' 

1 راجت تلشحك فجاة فم 0 
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لا شك أنك تجدنى مندفعة أكثر من اللازم ؛ ولكن 
الحديث ق هذا الموضوع يستهويئى ‏ . انئثى عرفت 
حالة ... أوه ؛ كان رحلا وحشما . وعندما خطر 
لشخص أن يقاومه وأن يحرر الناسس. الذين يحبهم من 
جبروته رموه بالجنون ؟ ... الجنون ! ... انه أقدم 
على عل خكم أ يكن أى تبنقص. آخل يستطيع. أن 


يقدم غخلية م 1 

أحسفيت انبا لد سيعت مثل 
هذا القول ؟ الات 0 و در كا د 
وقت طويل . 


سألتها على الفور : عم تتحدثين يا جحوديث 1 . 
لأوه ©» عن قشخص لا يمكن أن تعرفه .. قا 
لفرائكلين رحل سين ,بيد عى: ايتفقيلد' ازعم بثاقه 
على الموت جوعا تقريبا على الرغم من أنه كان ثريا . 
كن يقي امن بالخروج أبدا ويمثعهن من رؤية اى 
احد .: كان مكدونا كفا ١‏ ولكثه. لما يكن. بذلك 
0 الذى يصفه الأطباء . 
وقد قتلته ابنته الكبرى ... أليس كذلك ؟ 
أوؤوه © أظن انك قرات هذه القصة فى الجرائد . 
ييكثك أن تقول انها جريية قتل اذا آردت ؛ ولكننى 
اقول للك انه ل بحن هناك ل داقع ديب .داري 
ن تلك ألفتاة كانت شجاعة حقا . ولو اننى كنت 
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تبرر جريمة القتل . ماذا كان راى الدكتور فرانكلين 
فى هذه القضية . 

ادال ان ذلك الوق لقن كرا انق راقع 
00 

لا أريد يد أن تنطقى جمثل هذه الآزاء يا جوديث وه 
من الذى حشا رأسك بمثل هذه الأفكار ؟ 


ا لا أحلد . 5 

حسنا . دعينى أقول لك ان كل ذلك حماقات 
شديدة الخطر 

ب حسفا , افد العا . 


لع 
ال حد انها لم تستلع الهبوط لتاول العقاف 7 

أحادت ابنتى فى برود  :‏ انها فى صحة جيدة ولكن 
يحلو لها أن تتظاهر وتتمارض 

وايتعدت وأنا أفكر أن الشباب مجردون من كل 
رحمة حقا. 


+ د ا 


الفصل الخامس 


لم آكن قد التقيت بمسسز فرانكلين غير مرة واحدة . 
كانت فى نحو الثلاثين وتنتمى الى ذلك النفوع الذى 
ندعوه بالعذراء ... عيثان واسعتان داكنتان وشضعر 
أسود مفروق فى النصف ووجه بيضاوى متثااسق 
القسمات . : 
راسها فوق احدى الوسائد وترتدى ثوب 0 من 
لونين أبيض وأزرق باهت . وكان فرانكلين وبويد 
كارنجتون يتناولان القهوة . واستقبلتئى بابتسسامة 
الهئة فى يدى : 

يبدو ليها انها اق ننم بعيدة . 

تنهدت بربارا فرانكلين وقالت  :‏ نعم . اثها 
محظوظة من هذه الناحية ولا يسعنى الا أن أحسدها . 
بر يا . 

ا . او 0 
كانت الممرضة أمرأة شابة طويلة القامة وجميلة 
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ار ورد كي اي يت 7 
قليلة الكلام وأكتفنت بأن نت آحنت رأسها م . 
وقالت مسز فرائ 
ب الواقع أن حون يرهق حركك اللكينة بالفيل» .» 
انه مخدوم قاسى لا يرحم © اليس كذلك يا جون ؟ 
وكان دخا اوأقفا بجوار النافذة يطل الى 50 
ا م 211 
ماذا تقولين يا بربارا ؟ 
قول انك ترهق مس هأستئجز بصورة تدعسو 
الى الخجل ٠‏ والان وقد ٠‏ أقبل الكائئن هاستئجز فسوف 
لانه تحول فى ضيق امر الى جردت مسحنيا كل : 
اذا كنت أطاليك بأكثر من طاقتك هفيجب أن تقولن 
لى ذلك صراحة . 
ولكن أبدا . هذه مجرد مزحة . وبيمناسية العمل 
كنت أريد أن أسألك عن هذه البقمة الموجودة فى اللوحة 
الثانية ... تلك التى . 
لآم .. شعم . اذا لم يكن هناك أى مائع فسنهبط 
ن الى المعمل ... اننى أريد أن أتأكد . . 
0 الغرفة معا وهيما يستائفان حديثهما . 
تنهدت بربارا فرانكلين وانقليبت على وسادتها . 
وتكلمت الممرضة فجأة فقالت فى لهجة بفيضة : 
اذا أردتم الحقيقة فان مسن هاستئجز هى التى 
تبدو قاسسية لا ترحم . 
تنهدت مسز فرائكلين مرة آخرى وقالت  :‏ ائفى 
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أعرف جيدا أنه كان يجب أن أهتم اكثر بأعمال زوجى» 
المسستوى . أشعر أن فى داخلى ثميئًا ليس كما يجب 
ومع ذلك . | 
وقاطعها بويد كارنحتون عندئذ فقال : هراء 
يا بابس ... “نك كاملة ليس فيك أى عيب فلا تزغجهى 
نفسك 
جدولكن لاانستسي الانان م ا ال 
الياس يتملكنى بسهولة 2503 لا استطيع أن حتمل 
وأردفت تقول والرعقة تسرى فى بدنها : - اننى 
أعرف أن هذه حماقة . ولكن رؤية هذه الحيوانات 
تزيدنى مرضا . وددت أن لا أفكر الا فى الاشياء الجميلة 
معه ف الطيور والزهور ولعب. الأطفال 4 وآانت تعرف 
ذلك يا بيل . 
متوسسملة دشن اعبار اتعوها . ولائنت أساريره وهو 
يقول فى رقة : 
انك لم تتغيرى يا بابس ... ما زلت كما كنت 

وأنت فى السابعة عشرة . 

ونظر الى وقال  :‏ أنا وبربارا صديقان قديمان 
من أيام الشباب . 

احتجت المرأة الشابة قائلة  :‏ اوه ... اننا 
صديقان حميمان . 
لعزت ميك :وانك علفلة كنا :لو كنت دبية وحيلتك نوف 
طبرى #؟وحتطيا مدنا بعد ولك اختبع جد قد أصبحت فتاة 


القضية الأخيرة 


قليلا وعلمتك كيف تلعبين الجولف ... هل تذكرين ؟ 
أوه يا بيل . وهل تظن أننى استطيع ان أنسى 
كل هذا ؟ 
وتحولت الى بوجهها الذى ينكسيه وحجه المذراء 
وقالت ٠:‏ كان أبواى يقيمان فى انجلترا © وكان بيل 
يأتى فى بعض الأحيان للاقامة فى بيت عمه سير افرارد 
بكناتون . 
جاه تصبر كير .. ولا اظن أن فى مقدورى أن 
ل أوه يا بيل . لو تستطيع ذلك فانه ليكون آمرا 


هذا صحسحيج “يابابس: ٠ ٠‏ ولكن 00 الذى 
1 أفكر فى أكثر من أكاية يعفن- الأحواشن 0 
المقاعد المريحة ... لابد من امرأة لكى تدير مثل هذا 
الأمر . 

3 قلت لك اننى على أستعداد لهذا العمل اذا 
اردت .. ائنى لا أهزل يا بيل ... 

اذا كنت تحسين بانك تستطيعين الانتقال ففى 
مقدورى أن اذهب بك هناك . 

ونظر الى الممرضة مستفهما وقال ؛ ‏ ما رايك 
يا مسن كرافن ؟ 

بكل تأكيد يا سسير ويليام . أثئنى واثقة انه 
سيكون فى هذه الترهة خير كبير لمسز فرائكلين ولكن 
على شرط أن تكون عاقلة وأن لا تجهد نفسها . 

قال بويد كارنجتون © . اتفقئا اذن . حاولي ان 
تنامى الان قليلا يا عزيزتى بابس لكى تكونى على 
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استعداد غدا . 

وانتاذنا. منها فى الاتصرافه وشرهنا ينها 'زكال 
فجأة ونحن نهاط السلم : 

لا يمكن أن تعرف كم كانت جميلة وفاتئة وهى فى 
السابعة عشرهة من عمرها دا هالستنجز . كنت قد 
عدت من يورما وكانت زوحتى قد ماتت » واعترف 
بأتنى أحببتها حبيا حنونيا ولكنها تزوجحت بعد سلئتين 
أو ثلاث بفرانكلين 8 ولا أظ نَ أن زواحها كان سعيدا 
ولا أعتقد أنه دجب أن تبحث عن سيب آخر لصحتها 
الضعميفة فان زوجها لم يفهمها أبدا ولم يعرف كيفا 
يقدرها دى قدرها . وهى حساسة جدا بطبعها »6 
ومرضها. يرج شسبيه الأكبر الى فته ما تعانية: من 
فانها تت تتغير على الفور ولكن هذا الغبى الاحمق لا يهتم 
الا بأنابيب الاختبار وبتجاريه . 

وضحك محنقا وخطر لى أنه قد لا يكون مخطئًا . 
ومع ذلك فقد عجبت يله اسز فرائكلين فهى وان 
ا وا اا ل ا ٠‏ وكان 
هو من ناحيته يتقد حيوية بحيث كنت اتوقع أن أراه 
ولكن لم يكن هناك ششسك فى أن بربارا كانت قبل ذلك 
تظل خالدة عند كثير من الرجال وخصوصا الثاليين 
الذين على شاكلة بويد كارنجتون »© والحب الأول يترك 
دائما آثارا لا تمحى . 

وق البهو ا ل ز لوتريل نحونا واقترحت أن 

نشترك معها فى لعب البريدج » ولكننى اعتذرت متعللا 

بات يع أن انضم الى بوارو . 
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ووجدته فى الفسراشس ٠.‏ وكان كورتيس متهمكا فى 
تنسيق الغرفة + ولم يلبث .ان اتصرف فى. هدوء واغلق 
الاب خلفه ٠.‏ 

وصحت اقول على الفور  :‏ لعنة الله عليك 
-يا ل يأن تحتفظ لنفسيك دائما بد 
اك الفامض 

لا ريب أن ا الجهد الصفر قد جملك تبدو. 
سماهما . ألم يلحظ احد ذلك ؟ ألم يسالك أحد عما بك؟ 
حجوديث . واظن أن ارتباكى لم يغب عن بوارو لاثنى 
رأيت على تفتيه ابتسامة خفيفة + ولكنه لم ينطق 
بشىء فى هذه ل 

وهل تصدقنى اكول اذا كنت على صواب ؟ 

كلا طبعا . 

نأملت وحهه مليا وأنا أقول ٠:‏ كنت قد فكرت 
فى تورتون ٠‏ 

ولكن بوارو ظل جامد الاسارير فاردفت  :‏ ولكن 
هذا لا يعنى أثنى وجدت شيئًا يدينه . بيد أنه بدا لى 
أكثر احتمالا من الاخرين ؛ فائنى اظن أن القاتل الذى 
نظارده ينتسي ال" التوع ...+ المتروي: ., 

صٍٍ هذا ب جائز ... ولكن هناك طرقا كثيرة من 
الانئزواع 3007 أكثر مما تتصور . 

ماذاً تعنى ؟ 

لنفرض .آن رجلا اجنبيا تحركه النوايا السسيئة 
يأتى هنا قبل الجريمة بأسابيع ... ان من الأفضل 
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له ان لا يلحظه أحد وأن يزاول عملا عاديا كالمسيد . 
أو دراسة العصافير .. وهذا ما كنت اقسول 
بالذات . 
س ومن ناحية أخرى فان من الأفضل أن يكون القاتل 
شخصا نمونجيا كان يكون جزارا مثلا فان فى ذلك 
ميزة أخرى لان أحدا لن يلحظ بقع الدم على ثيايه 5 


لن يحدث هذا الا اذا كان الجزار قد اتخذ هذه 
المهنة لكى يتسسنى له قتل الخباز . 

حدقت فيه فى اهتمام وانا اتساءعل هل يجب أن أبحث 
فى كلماته هذه عن اشارة خفية ؟ ... اذا صح هذا 
فيردو أنه يشير آلى الكولونل لوتريل . فهل افتتتح 
هذا الأخم هذا البنسيون ليتسثى له أن يقتل أحد 
تزلائه . 

وهز بوارو راسه وقال  :‏ لن تجد جواب المشكلة 
فى وجهى . 

تنهدت وقلت © - انك تثر الحنق حقا . ومهما يكن 
فان نورتون ليس الشخص الوحيد الذى اشتبه غيه . 
ما رأيك فى المدعو اللرتون ؟ 

ل وقال فى هدوء ٠:‏ الا يروق 
4 


2 ؛ أيذاآا . 
]هه . آنك تعتبر ه من الأوغاد »2 اليس كذلك ؟ 
000 ,“الس من رات 
طبما .. ولكنه رجل يجد حظوة كبيرة لدى 
أالئمساء 
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أفلتت منى صيحة تدل على الازدراء وقلت ٠:‏ ل 
ان الثساء حمقاوات حقا ... ما الذى يجدنه فى رجل . 
مثله 5 

لا استطيع القول .. ولكن هذا يحدث غالبا » 
فهن يلن الى هسذا الوع من الرجال دائها . 


ولكن لماذا ؟ 

هز بوارو كتفيه وقال ٠‏ لا ريب انهن يرين فيه 
مثال ذلك ؟ 

لعله الخطر ان كلا منا يجب أن يجد فى 


مصارعة الثيران والمعض 8 البيت) فان الطبيعفة 
البشرية تنفر من الأآمان © ولهذا ينشد الرجال الخطر 
بقستى الطرق آما النساء فيلجان الى المفامرا تالجنسية» 
وبهذا تفلت مثهن الفرصة فى أغلب الأوقات للاهتداء 

وركزت أفكارى فى هذا 00 ادتائق ثم عنت 
الى موضوعى وقلت : 


ا ع ل ا د كر 
أعرف من الذى كان متصلا بأفراد آسر التتلى الخمس 
التى استعرضنئا قضاياها . 
وكنت قد نطقت بقولى هذا فى زهو كبير ولكن بوارو 
اكتفى بأن ألقى الى نظرة ساخرة وقال ٠:‏ 
أننى لم أطلب منك الحضور هنا يا هاسستنجز 
- لكى أراك تت تتبع بطريقة خرقاء وبصعوبة نفس الطريق 
الذى تبعته أن من قيل . ودعئى اقول لك أن الآمور 
لم تكن من البساطة كما تتصور نان أربعا من هذه 
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التكدايارو قعت في 0 الذى نحن فيه الآن م 
تتدفا بالمعتن المعروف: ليذه اللية .+ ان آل: لوتريل 

من أهالى ا ا ا تريا 
هذا الييت واندفها فى مشروع يحف به الخطر . 
وضيوفهما الحاليون ادعام لهذا وبعضهم و1 بتوصية 
حث آل ترانطع خلل؟ التدوي © رعولا حلوا بدور هم 
ذورتون ومس كول اذا 1 م أخطىء 4 وهكذا 5 ومعنى 
هذا أ. هناك وركة عر ان 1 كبشا هرييا 
معروف للاخرين كعذلك . ثم هناك نقطة أخرى فاليك 
مثلا قضية المزارع ريحس . ان قريته التى وقعت فيها 
المأسساة لا تمد كثسيرآ عن أملاك بودد كارنجتون » 
وأقارب مسدزل فرائكلين كانوا يقتدمون هم الاخرون ف 
5 المنطقة ٠‏ وحانة القرية يؤمها السسيا ح ويختلف 
اليها بعض اأصدقاء أسيرة فرائكلين . ومن الجائز أن 
بكون نورتون ومس كول قد اقاما فيها بعص الوقت 
مهما ايضا . كلا يا صديقى . اتوسسل اليك ان لا تلجأ 
الى هذه المحاولات لكى تكتغنف سرا أرفض أنا أن 
اطلعك عليه . 

هذا ا بر مضحك حقا ... كما لو انثى سامشى 
واحلم هذا السر فى كل مكان 35 أؤكد لك يا بوارو 
اننى سئمت دعابتك بخصوص وحتهى القشمفاف ليس 
هذا غريبا أيدا . 
الا تفهم أنه قد يكون خطرا عليك أن تعرف الحقيقة .. 
الا ترى أننى حريص على سلامتك ؟ 


1 القتضية الاخرة 
نظرت" اليه بعيئين متسعتين ©» فحتى هذه اللحظة 
لم اكن قد واجهت هذا الجانب من المسالة » ولكننى 
الحيلة لان بل عرد خسن جراتم طلاق لبور 
عن أى قىء اذا مأ أدرك أننا تنتعقبه ٠‏ وأسرعت 
امو 
ولكن معنى هذا انك انت نفسك فى خطر يابوارو ؟ 
أتى صديقى بحركة تدل على ازدرائه التام وقال : 
انتىاعتدت علىذلك » واعرف كي قأذود عننفسى. 
ومهما يكن غان صديقى المخلص الوقى هاستنجز بجوارى 
وسيعرف كيف يدافع على 5 


6د د 


الفصل السادس 


كان من عادة بوارو أن يرقد مبكرا ©» فتركته لكى 
ينام وهبطت الى الطادق الأرضى بعد أن توفت بضع 
لحظات لكى اتحدث مع كوريتس ٠.‏ 
مخلصا وجديرا التق » ع ا ا 
فن فار واكداى راضحا سعية؛ تياد بيدا قن 
اك ن قلبه كان مكدوة وانه 
حياة جميلة .د ا لوا 

يضطر الى مقاومة المرض بشجاعة . وحتى الان وهو 

ضعيف وعاجز عن الحركة كان ذهنه القوى يدفعه الى 
متابعة المهنة التى أظهر فيها ذكاء خارقا وأصاب فيهسا 
كل تحاح ٠.‏ 

وبلغت الطابق الأرضى وقلبى منقبض وأنا لا أسرى 
كيف استطيع سر ات 
فرغواأ من أحد 50 فدعونى ألى الاشتراك معهم 
دلت على اقل لك بر الس اط ب 
كارئجتون وحللت أنا مكانه لكى أاشترك فى اللعب مع 
نورتون والكولونل لوتريل وزوجته ٠‏ : 

وقالت مسز لوتريل  :‏ هل يمكن أن نغلب غريمينا 
هذه المرة يا مستر نورتون ؟ ان اشتراكنا معا فى المرة 
المسابقة كان مثمرا . 


5 القضية الآخرة 


ابتسم نرتون وقال أنه قد يكون من الأوفئق عيل 
قرعة . وقيلت مسز نورتون على مضض . وكانت 
النتيجة أن انضممت انا الى نورتون ضد الكولونل 
لوتريل وزوجته . ولاحظت أن مسز لوتريل لم تستطع 
اخناء اسستياءها فقد جزت على شفتها السفلى واختفت 
فتنتها ولهجتها الايرلندية المصطئعة » ولم ألبيث أن 
ادرعت سيب هنذا التفير + 


فقد لعبت بعد ذلك كثيرا مع الكولونل لوتريل ورأيت 
أنه ليس لاع.ا رديدًا أبدا وأنه الا ع ل عرض 
شديد . ولكن ذهنه كان يشرد أحيانا فيرتكب بعة 
الأخطاء الكبيرة . وكانت هذه الأخطاء تزداد عندما 
يشترك مع زوجته فقد كانت تثير أعصابه فيخطىء رغما 
حنئق زميلها » فقد كانت تحب الاستتفادة من كل 
ا بأقصى ما تستتطيع وتتجاهل أصول لفن 
و ا ل 
وكانتت الى حائنب كل هذا تحاول أن 2 تعش « ل 
ترى أوراق غريمها . صنفوة القول كانت لا تلمب 
الا لكى تربح دائها 5 

كما أدركت ماذا كان يعنى بوارو عندما قال انها 
سليطة اللسنان »© فاتها عندما كانت تلعب البريدج كانت 
تتخلى عن كل تحفظ وتعنئف زوجها بكلمات جارحة اذا 
ما ارتكب أية غلطة ٠.‏ وأحسست بالارتياك الشديد 
0 ا أنتهي الدور واغنذرت ]نا ونورتون 
زميلى 1 ب لمشامره فقال : 


التضية الاخرة ب /اه 


اننى اكاد اجن وانا أراها تنكد عيشه هذا الرجل 
واستسملام . لم يتبق شىء كثير من حماسه الذى كان 


معرونا'به فى الجيشى ٠.‏ 
: ساصضصه ! 

فقد تكلم فى صوت مرتفع وخشديت ان يكون لوتريل 

قد سمعه وقلت ٠:‏ 

جو يفاوهها دما نا 

ولكن نورتون هز رأسه وقال © انه لن يفعل 
شسيئا من هذا »© فقد اعتاد على ذلك ... نعم يا ديزى 
... كلايا ديورى ... معذرة يا ديزى ... يقول ذلك 
دائما وهو يفتل شاربه لن يستطيع أن يفرض نفسه 


هززت رأسى فى حزن لاننى خشيت أن يكون نورتون 
علي حف . 0 . ولاحظت أن البساب 
فتلت : 

لاس د ن نقفله ؟ 

تردد ثورتون بضع لحظات قبل أن يرد : - لا ادرى 
ل ما زال بالخارج 

داخلنى الك فجاة وسالت : - من تعنى ! 
يبدو لى أن اءنتك ... واللرتون لم يعودا بعد . 
وقد حاول أن يتكلم فى غير اكتراث © ولكن هذه 
الملاحظة » بعد حديث بوارو ضايقتنى أكبر الضيق ٠‏ 
اححوديث و..ء. واللرتون ٍ 6.٠6‏ ابنتى الوشاديه 
من هذا النوع انها تعره عل كلتف 
وعدت أل غرفتى ورحت انضو عنى ثيابى وأنا 


4ه القضية الاخيرة 


لا اكف عن ترديد ذلك . ولكن ذلك الضيق الشاامض 
ظل يلازمنى ولم يشأ أن يفارقنى . 

وما أن تمددث على الفراش حتى رحث اتقلب دون 
أن أجد الى النوم سسبيلا . وكما يحدث عادة خلال 
الآرق يتجسم. كل شئنء الى .حد البالغة © واحسست 
بأننى اغرق فى لجج من اليأس . لو أن زوجتى العزيزة 
كانت لا تزال على قيد الحياة ©» فقد ركنت طوال سئوات 
عديدة الى حكمها وتقديرها للامور فقد كانت حكيمة ) 
وكانت تفهم الأولاد وشسعرت الان بأننى عاجز من غيرها 
وآنه لا حيلة لى وقد غدوت الان المسئول الوحيد عن 
مد منهم وسسلامتهم وخثشيت أن لا أكون عند مستوى هذه 
اله . وأنا أعرف انئى لست على قدر كير من الذكاء 
واننى طالما ارتكدت دعضص الحماقات والأخطاء 8 ولكن 
اذا كان ولايد أن تفسد حوديث حياتها ©» واذا كان . 
ولابد أن تتا قتا ٠.‏ 

وأضأت المصباح الذى بجوار الفراشش.ى وقد ازداد 
وجيب قلين ا لقرط - الاتففان وحلسبت: موق الفرافين 
لم يكن هناك ىه جدوى من كن فلك 4 وكان لابد لى 
من أن استريح قليلا فنهضت ومضيت الى غرفة الحمام 
ووقفت لحظة أتأمل امبوبة الاسبيرين التى فوق الرف 
... كلها ... كنت بحاجة الى شىء أكثر فاعلية وقلت 
نفسى اننى قد أجد عند بوارو منوما ففتحت اليساب 
واجتزت الطرقة ووقفت مترددا أمام دابة .. ششسعرت 
بالأسى لايقاظى هذا العجوز المسكين لكى اطلب منه 
صوتث :خطوات:ق الطرقة . ولكن. الضوء كان شعينا 
جدآ فلم أتبين وجه القادم الا عندما اقترب مئى . 
وتوترت اعصابى على الفور وقطبت جبينى لآن القادم 


القضية الاخيرة ل ام 


ل 0 
ساد الح ا ا ف . أما زلت مسستيقظا؟ 


ومضيت معه الى غرفته » وكانت ملاصقة لغرفتى 
وأحسست داغراء كبير يدفعنى الى دراسة الرجل عن 
كثب بقدر ما أستطيع » وقلت ؛ 

ائك تنام متأخرا حندا 5 

لم انم قبل ذلك أبدا . . خصوصا اذا كانت أمامى 
احتيالات اللهو والترفيه . لا يجب اضاعة هذه 


وتبعته حتى غرفة الحمام » وماك نب اقواها 
تنام 0 > وضيؤقيا ادرئ أحلاما جميلة قار هذا 
المخدر مدهثش . 

ا ل ١‏ 

اليس فى هذا أى خطر ؟ 

الخطر فى أن تأخذ منه اكثر من اللازم © 
من هذه المخدرات التى تحاوز القرعة القاتلة منه 
الجرعة المانية بقليل . 

وابتسم مرة آخرى وقد زم ما بين شسفتيه بطريقة 
دعية نفيضة . 


ل القضية الاخيرة 


كنت أظن أن مثل هذا المخدر لا يمكن الحصول 
عليه يدون أمر الطبيب . 

وات عن وات يننا الظن 0 لظن » ولكنئى اعرف 
كيف أدبر أمورى . 

وأعرف اننى تصرفت بعد ذلك تصرفا أحيق »© ولكن 
يحدث أحيانا أن يخضع الانسان لمثل هذه النزوة فقد 
قلت : - ان انك كنت تعرف اترتجتون . 

وأدركت على الفور ان الضربة أصابت الهدف فقد 
ست نظراته على القور وبدا التحدى ف عينيه ؛ ومع 

انحق. . كنك أغرحة... . بالاريل المشكن: ا 

واذ لزمت': الصمت استطرد يقول  :‏ كان يتعاطى 
المخدرات طبعا » ويكمية كبيرة . يجب أن يعرف المرء 
متى يتوقف © أما هو فلم يعرف ... انها قضصية 
محزنة ... .وكات زوحته محظوظة وان كانت هيئة 

وناولنى قرصين وهو متانى ين غير اهتمام ؛ 
هل كنت تعرف أترنحتون جيدا ؟ 


: نطقت با لحتيقة وقلت ٠:‏ كلا 5 
وفك ٠‏ ع كان رجلا سيا بن الم يكن درمخا أبدا 


ولكنه كان يعرف كيف يكون ظريفا فى بعض الأحيان . 

وشكرته من أجل القرصين ثم عدت الى غرفتى . 
أ ) الشارر ل يض ع اللريون 3 وقد جيلية 
ينهم ائنى اشتبه فى شىء ما 7 


الفصل السابع 


لا جدال فى ان قصتى عن الايام التى قضيتها فى 
سمتايلز تبدو مفككة بحالقي الم ل ل 0 
الفترة أتذكر على وجه الخصوص من الاحاديث 
لسرت ال ل اف ا 

وكنت قد ادركت أول كل شىء الضعف الشديد الذى 
اناب منكة مكتن بوارق. ٠‏ كنت معتتنا كنا ان اتن 
سوق أن قلت ذلك أن ذهنه كان لا يزال قويا ولكن 
جسده قد اعتراه الوهن والهزال بحيث رايت على 
الفور ان دورى سسيكون أكثر فاعلية عن المعتاد وأنه 
يتعين على أن أرى وأسممع نيابة عئه . 

كان كورتيس كلما صفا الجو يحمله الى الطابق 
الأرضى وينقله الى مقعده الذى ينزله قبل ذلك ثم يقوده 
الى الحديقة ويمضى به الى مكان دعيد عن التيارات 
الهوائية . أما فى الأيام الاخرى التى لا يصحو فيها 
العو فكان يذهب يه إلى الالو + وكان نؤارو نهد 
دن يتحدث اليه فى كل هرة ولكنه لم يكن يستطيع اختيار 
الشسخص الدى يريف ان لتكدت ‏ البة كدت 8 
الكديمة بالحديقة: كان د كرا ل 
العلمية ٠‏ وأرجق أن يسمح بح لى القارىء منذ آلان 3 
من المحتيل أن أنطق فى بعض الاوتات بامطائمك 
غير ملائمة مثيرا بذلك ازدراء الاختصاصيين . 1 

وبقدر ما أسنتطيع أن أحكم فان فراتئكلين كان يقوم 


>5 القتضية الأخيرة 


بتجارب خاصة ببعض القلويات التى يحتوى عليها فول 
كالابار » ولا سسيما مادة الفيزوستجمين المعروفة ياسم 
الأزرين ف نفس الوقت ٠‏ وهى مادة سامة شقغلديدة 
المفعول وقد عرفت عنها الكثير فى حديث دار ذات يوم 
بين الدكتور فرانكلين وبوارو . وقد حاؤلت جوديث 
استخديت كلمات فنية كانت بالنسبة لى كاللفة العبرية 
تماما » وقد استحققث ازدراء اينتى عندما سألتها عن 
فائدة هذه المواد للبشرية » وأظن انه ليس هناك ما يثير 
حئق العلماء الا مثل هذا السؤال غخقد رمتنئى +.نظرة 
تنطق بالازدراء وانطلقت فى تفسم آخر لم أفقه معئاه 
كصسابقه . 

ولكن كل ما فهمته منها أن بعض القبائل الافريقية 
أبدت مناعة كبيرة ضد مرض فامض يتسبب فى الموت 
عرف باسم المرض الجورداتى نسسبة الى الدكتور 
حوردان الذى كان أول من اكتشضفه » وهو مرض 
استوائى نادر جدا وشديد الخطر راح ضحيتهة بعض 
الرجال البيض ٠‏ 

وزدت من غضب ابنتى وحنقها عندما قلت لها أليس 
الأوفئق بدلا من كل هذا اكتشساف عقار حدير ب.عسلاج 
النكاف عر مسقدد شقتنى بنظرة رثاء مشوية بالازدراء وحاولت 
ان رهن 00 أن الغرض الوحيد الذى يجب أن يسعى 
آليه الطبيب ليس .رخاء الجنس. البثيري وائما التبعر 
فى النواحى العلمية والتوسع فيهما. 

وآزلئن من خلال معهر يشبع يطاقات تعدية وصورا 
لبعض أهالى أفريقيا الغفربية © وكانت مناظر أطريتنى 
جدا »؛ ولكن نظرة آخيرة الى عينى فار مخدر فى قفص 


١7  ةريخألا القضية"‎ 


جعلتنى اقسعر بالفثيان فاسرعت ألى الخارج لكى 
استنشق المهواء الطلق . 

وكما سبق أن قلت أثار أهتمامى حديث دار بينى 
وبين فرانكلين ويوارو فقد سيعت الدكتور يقول ٠:‏ . 

كل هذا يدخل ضمن اختصاصك أنت اكثر منى 
أنا كما ترى »2 مان المفروض ان فول كالابار من شتأنه 
أن يظهر المبراءة أو الادانة 5 ومهيا يكن فان القبائل 
الافريقية مقتئعة بذلك أو كانت تعتقد ذلك على الاقل 
آلى وقت غير بعيد لآن هؤلاء السود بداوا يتطورون ») 
ولكنهم :ظلوا يبضكون هذا الفزل ‏ معتفكين بأنه لن 
كانوا مذثبين . 

وكانوا يموتون طبعما ؟ 
حيرتنا حتى ألان 58 

أظن أن خلف كل هذا خدعة من خدع سسحرة 
التيائل . 

الواقع أن هناك نوعين من فول كالابار © وهما 
متشايهان الى حد أنه يصعب التفرقة بيئهما »4 وكل 
منهيا يحتوى على الفيزوستجمين والجيزيرين » ولكن 
فى الامكان عزل مادة معينة فى احد هئين الذوعين يبطل 
مفعولها مفعول القلويات التى يحتوى الفول المذكور 
عليها . وهذه القلويات الاخيرة هى التى يتناولها السود 
أثناء طقوسهم السرية فلا تؤثر عليهم » ومن المعروف ' 
انهم لا يمرضون بالمرض الجوردانى آبدا وان لها مفعولا 
خقد حملت على نتائج مشجعة وان كانت لا تزال آمامى 


0 


5" ب القضية الاخيرة 


ابحاث طويلة يجب أن أقوم بها » وهى مهمة لابد لى 
من أنجازها حتى ولو عك روحى للد فععه 

وامسك فجأة وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة ثم 
:قال : 

وأبحاثى » ولكن عذرى أننى شديد الاهتمام بها . 

قال بوارو فى لهجة حالمة  :‏ لو استطيع التمييز 
بين الذئب والسرىء بئفسس السهولة التى ينسيبوفها 
الهؤلاء اسورد عع عملى أشبه يلعية من لعب 
الأطفال . 5ه . . لو أجد مادة لها حقا ننس الخواص 
التى 0 الى فول كالابار . 

قلت  :‏ كنت أظن أنه لا يمكن ان يكون هناك 
اى شك فى هذه الناحية . 

تحول الدكتور الى وقال  :‏ ما هو الشر ؟ .. 
وما هو الخر ؟ ...ان الاراء تختلف من قرن لآخر 
وأحيانا فى بلد عن آخْر وما يمكن تحديده هو طبعسا 
طبيعة الاحساسن بالذئب أو بالبراءة ٠‏ ولكن مثل هذه 
الدفرية لبس لها انه اقبنة. نا | 

- اى صديقى العزيز ؛ تصور رجلا ين ان لبه 
الحق الالهى فى أن مرآبيا مثلا أو قوادا أو أى ' 
انك الراى العام .٠‏ سرتكب 
ا تؤمو الت عاد اخرانها اجا فى يصيجاير إيه كام 
بعمل يرىء تماما . 

ومع ذلك غيبدو لى أن جريمة القفل يجب أن 

يصحبها بالضرورة لدى الجائى أحساس بالذئب . 3 
اه سو من : أ .- يمكننى أن 


الققمية الاخيرة د م 


لن يؤرقنى بعد ذلك ٠‏ لاننى أعتقد أن /5٠.‏ من الجنس 
البشرى يجب ابادتهم لكى يعيشى الباتون بعد ذلك عيثسة 
افضصشيل :. 

ونهض وأنصرف وهو يصفر بين أسنانه ٠‏ ونابعته 
بعينى فى ذهول . وأعاددئى ضحكة بوارو الى الواقع 
وهو يقول ٠‏ 

يخيل لى أنك رايت وكرا للثعابين يا صديقى . 
لنبتهل الى الله أن لا يضع طبيبنا نظريته موضع التنفيذ . 

واذا وضعها موضع التنفيذ مع ذلك ؟ 


ع ]اسه 


وبعد أن ترددت لحظة عقدت العزم على أن أذهب 
واستظلع راى حوديث فيا ينعلق واللر نون , كنتسبلهنا 
لكى أسمع ردها ٠.‏ وكنت أعرف أنها عاقلة وحديرهة بأن 
تعنى بنفسها وأنها لن منقاد بسهولة لفننة خادعة لرجل 
كاللرثون . : 

ا أتعرض لهذا الموضوع الا لكى أطمئن وأتاكد من 

» ولكنتن لم اضبل البو الحظ الى النتيجة المرحوة 

0 5 وما من شنىء يثر سخط 
الم تثير هم نصائح الآباء 3 ومع ذلك فقد حاولت 

أن أتكلم بمرح وبغر اكتراث ولكننى لم أفلح كما كنت 
اتوقع 9 أن حوديث غضبت على الفور وسالتني فى ترمع : 

2-8 أهذا تحذير أبوى ضد الذئب الشرير ؟ 

كلا يا جوديث . . كلا بالطب 

ت. أظن أن المبخور اللرئون 1 يووق اللكة:: 

هذا صحيح .. وأرجو أن لا يروق لك آنت أيضا. 


؟ بل القصديه الاجم د 
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د ونان م 

ت لأنه ليس من طراز كه 

وأى نوع من الرجال تعتقد أنه من طرازى ؟ 

ولدوديث موهية وهى أنها نثير حنقى دائما » وقد 
بكرت الى ,على بها نرت ابدراع ركالت بعد الحيلة 
وما من امرأة الا طبار كن هذا الراى آيا الرجال 
فلا يرون الآأمور من نفس الزاوية . 

هذا 

واردفت أقول اروك خرقاء ' وقد دقيت معه أسس 
الى وقت متأخر جدا . 

بح ات حي جوا ل الوائع يا ياد ني 0 تدرك أن 

وقد بلغت هذه السن استطيع ! ن أعنى بشئونى بنفسى 
وانه ليس لك اى حق فى الرقابة على ما الفمل أو على 
نحوك بحب كبير ولكننى راشدة وحياتى ملك لى . 

وعجزت عن الرد فدرت على عقبى وابتعدت مسرعا 
اكثر مما احسنت . وكنت لا أزال غارقا فى أفكارى بعد 

لحظات عندما ردئى صوت مس كرافن الى عالم 

1" 
ا 20 : 01 
ليد الى اغراج والدعابة ولكن لم يكن هناك َّ جدال 

فى انها د تتمتع بقسط وافر من الذكاء والظرف معا 
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وكانت قد اجلست مريضتها فى مكان مشمس على 
مقربة من معمل الدكتور فرانكلين وسألتها : 

هل تهنم بأبحاث زوجها ؟ 

هزت النتاة راسها فى سخرية وقالت ؛ أوه ٠‏ ان هذه 
الأبحاثك يستغلق على فهمها » فهى ليست فائقة الذكاء 
ولا يمكن لأحد أن يفهم اهمية ابحاث الدكتور فرانكلين الا 
اذا كان من رجال العلم والطب . أنه ذكى جدذا . . بل 
اننى أقول أنه متألق . . يا للشاب المسكين . أننى أرثى 
له قليلا . 

نرتين له ؟ 

نعم . فقد رأيت رجالا كثيرين يتزوجون بنسساء 
لو قكاكدتهم + 

أتظنين أن هذه هى حالة الدكتور فرانكلين ؟ 

الاتظن أنت ذلك . . ليست بينهما أآية نقغاط 


ل ومع ذلك فانه يبدو أنه يحبها كثيرا وأنه يلبى كل 
رغباتها  .‏ - 
ضحكت الممرضة بطريقة لم ترق لى كثيرا :انها تدبر 


بد هل سكين انو يفيل رما 

ضحكت ثانية وقالت ' لن تحتاج الى أية دروس فى 
قله الناحية » بان 4 مشهادنيا #افدسل على كل لتريو: 
بعض النساء هكذا .. اذكى من القرود . اذا اعترض 
احد رزغباتهن: اكتنين: بان يطوكن: رؤو دهن الى الخلف 
ويغمض عيونهن بطريقة تثير الشفقة أو تصيبهن بأزمة 
عصبية . ومسز فرانكلين ت: تنتمى الى النوع الأول فهىي 
لا تنام الليل وى الصباح تددو مصفرة اللون كل ديدة 
الارهاق . 


4 - القضصية الاخيرة 


ولكنها مريضة حقا . ٠.‏ اليس كذلك ؟ 

رمتنى مس كرافن بنظرة غريبة وقالت فى صوت جاف 
اوه اظيما. 
0 الحرب الأولى حقا فأجبت : 

نعم .. هذا 

وخفضت جونها لك القن على السؤال التالى : 
وهل وقعت جريمة قتل حقا .. ؟ أظن أن اة عدون 
قتلت .. قالت لى أحدى الخادمات ذلك . هل كنت 
موجودا عندئذ ؟ 

قالت وهى ترتجف رجفة يسيرة : هذا يفسر كل 
ىع ٠٠م‏ 
ل يمسر .. ماذا؟ 

رشقتنى بنظرة جانبية وقالت ' الا تشعر بالجو الذى 
يسود هذا لكان ١‏ آي اناا سير يد و كابير 
احساس بأن فى هذاالبيت شسيئا عجيبا َ 

وفكرت فى صمت لحظة . . هل كانت تقول حقا 0207 
وهل يمكن أن تترك جريمة قتل ارتكبت عمدا بصمة قوية 
فى المكان الذى زفيت رده حبك تي عن فده التتوات 
العديدة 4 ن المشتغلين بعلم النفس يؤكدون ذلك 
ولكن الا تال توجد فى ستايلز آثار لهذا الحادث البعيد 
لقد حلقت بين هذه الجدران وفى هذه الحدائق افكا. 
تدور حو لالجريمة .. أفكار أخذت تتطور 9 
أن تحددت وتجسيت أآخيرا فى صورة جريمة فقتل . 
أفما زالت هذه الأفكار تحلق فى جو ستايلز حتى الآن ؟ 
نفسى ذات مرة فى مكان ارتكبت فيه جريمة قتل و 
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أنسسها أبدا .. كانت احدى مريضاتى هى التى ماتت 
قتلا وقد استجوبنى البوليس واضطررت الى الادلاء 

ب انثى: اذرك ذلك غانا: الآخن. , : 

وامسكت وأنا ارى بويد كارنجتون مقبلا نحونا » وبدا 
كالعهد به دائما » ان شخصيته القوية ونشاطه العجيب 
يضردان الأو هام والهواجس المخيفة 5 كان قويا ومعتدلا 
بحيث بدا أنه يشع بالبشر والرشساد . 

5 صياح الخير يا مس كرافن 5 صباح الخير 
يا هاستتجز ٠‏ أين مسدز فراذ 927 

آحايبت المراة الشابة : صبا ح الخير يا سير ويليام 
4ق عر الكلن وق آخر الستكه .بست خصرة الزن 
على مقرية بق المعمل .. 

م وأظن أن زوجها فى المعمل 1 

نا الفتاة التعية . را كان مقن اسن نا 

فى العمل فى مثل هذا اليوم الجميل . .يجب أن تحتج 
سس لامي 

عاد بويد كارنجتون يقول وقد تحول الى : يا للرجل 
المسكين » لو أن لى مساعدة جميلة كابنتك جوديث فأننى 
افضل أن أنظر اليها هى لا الى الآرانب والخنازير . 

كانت هذه الدعاية من النوع الذى لا يروق لحوديث 
طيب قلب وقالت : 

أوه .. لاايجب أن تقول مثل هذه الاشياء يا مسير 


ما د القضضية الاهرة 


الظروف . ولكن هذا الدكتور المسكين رجل مجد . 

لا يهتم الا بأبحاثه . 

فال بويد كارنجنون فى مرح : أن زوجته جلست فى 
مكان ع أن براقيه منه على كل جال . ل 


- يبدو انك نعرف أشياء كثيرة يا سير ويليام 
الب سا ساس ب سه و 


وابتعدت ف خطوات بطفة تتبعها عينا بويد 
كارنجتون ٠.‏ وقال هذا الخو 

فتاه جميلة .. ؟ شعر ساحر وأسسئئان براقة .. 
١‏ باحس ب عل امل لاخر كس أن عم بافراء 


مريضة بدون انقطاع»فان مخلوقة مثلها يحب أن تستحق 


بسبراائفلن: 
أرحو ذلك . 
ونتهد . وخطر لى أنه يفكر فى زوجته الليتة ثم غير 


بت آنل ذاهب الى كتافو غدا لكى ارى سم العيل 
عتباك + فهل ترافقنئ!؟- 

يسرنى ذلك . ولكن يجب ان ارى أولا ان كان 
بوارو بحاجة الى . 

ووجدت صديقى جالسا فى الفرائدة وقد ندثر فى ثيابه. 
وقد سجعنى على الذهاب على الفور قائلا : 

د ولكن ظلبها »...اذهب يا هاسكتدز ‏ : أفلن انه 


القضية الاخيرة - اا 


٠ اتركك‎ 


أنه جل ريد الى ل 


أسرعت أقول فى حماس : جدا 5 


وابتسم بوارو ثم قال : نعم .. كنت اعرف ائسه 
سيروق لك 


كت 


وسرتنى النزهة كل السرور ؛ ولم يكن الجو جميلا 
فحسسب »2 فقد كان اليوم من اجمل أيام الصيف »© وطابت 
لى صحبة بويد كارنجتون » فقد كان يملك تلك!لمغنطيسية 
الشخصية التى ترتاح اليها القلوب » وكان محدثا ليقا 
وقد روى لى الكثير من الفكاهات عن الوقت الذى قضاه 
مديرا فى الهند واطلعنى على تفاصيل عجيبة عن عادات 
بعض قبائل أفريقيا الشرقية وأيقظ فى نفنسى اهتماما كبيرا 
بحيث أننى كدت أنسى ما أعانيه من قلق بسبب جوديث 
وبسبب تصريحات بوارو . 


فقال أنه يحترمه كثيرا ويقدر مهنته » وعلى الرغم . من 
صحة بوارو المعتلة فانه لم يرث له من"هذه الناحية وقال 
ان بوارو وقد لقى نجاحا كبيرا فى الحياة وان هذا 
النجاح هى المكافأة التى يستحقها وأته لابد أن يجد فى 
ذكرياته ارتياحا وفخرا . وآردف يقول : 


»7 القضية الاخيرة 


وائى على استعداد لأن اراهن بأن عقله سسليم 
كما كان دائما . 


قلت : استطيع أن أؤكد لك انه كذلك . 


انه لخطأ كبير أن نعتقد أن رجلا ضعيفا جسديا 
يمكن أن يكون ضعيفا عقليا فى نفس الوقت ٠‏ فهذا ليس 
المرء عامة . ومهما كانت الأدور فائئى لن اجازف أبدا 
بارتكاب جريمة قتل تحت انف هركيول بوارو .. حتى 
ولو كان ذلك اليوم ! 

أجبت وعلى ششفتى ابتسامة : انك على حق » لأنه 
بتكف امرك علق القور + 


ت لست اقنكد فى هذا :1ه انق 97 اسلم ابدا لكن 
اكون مجرما » فأننى سأعجز عن تدبير آية خطةوسأفتقر 
الى الصبر والدقة وهما ثشسيئان لابد لكل قاتل منهما » 
واذا اقترنت جريمة قتل فلن يكون ذلك عيدا وانما 
سأرتكبها بدافع لحظتها 1 

وبذلك يتعذر الاهتداء اليك . 


لا أظن ذلك . من المحتمل انى ساترك ورائىقرائن 

كثرة تقس الى ...واحمد الله على .اتتى لا انييل الى 
الحريمية . ان الشخص الوحيد الذى قد أقتله هو المهدد 
لمبتر لتقود الغ ؛ فائنى أبغض هذا النوع من الرجال 
وأحبذ التخلص منه بدون رحمة ٠.‏ فمارآيك ان 


القفية الاخيرة ‏ + 


كان قصر كناتون يرجع عهده الى عهد آل نيودوروظل 
الاصلاح فيما عدا جناح أضيف اليه بعد ذلك ييضسع 
سسثكين 8 

وقال لى زميلى أن عمه كان أشسبه بالنساك . لم يكن 
يحب الاختلاط بالناس ولم يستخدم غير ركن واحد من 
أركان القصر الكبير وأنه قضى عمره أعزب لم يتزوج ولم 
ينفق أكثر من عشر دخله بحيث أنه بعد تسديد ضرائب 
التركة وجد بويد كارئجتون نفسه على راس ثسروة 
طائلة . 

واردف يقول وهو يننهد ' كان رجلا وحيدا حقا . 
ماتت زوحتى العزيزة ويخيل لى أننى لم أعد اكثر من 
نصف مخلوق بشرى . وبعد لحظة حاولت فى شىء من 
التردد ان أشرح شسعورى فقال بويد كارنجتون فى بطء: 

اننى أفهمك يا هاستنجز . .ولكنك حصلت على ' 

وأمسسك ثم اأطلعنى على موحز عن المأساة التى عائها 
فقد كانت زوحته امرأة رائعة » مات كل أفراد أسرتهسا 
تقريبا بسبب أدمانهم للخمر وانتهت هى نفسها بأنوقعت 
ضحية لنفس الوباء ؛ فبعد اقل من سنة من زواجهما 
الشراب ؛ ولم يلمها أو يحقد عليها لأنه أدرك أن قانون 
الوراثة » كان أقوى من أن تقاومه . وبعد أن ماتت بدأ 
يعيش وحيدا وكثيبا وعقد العزم على أن لا يتزوج ثانية . 
وأردف يقول : 
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ان المرء يشعر بالامان أكثر عندما يكون وحيدا . 


نمتمت أقول بعد لحظة : أجل .. أننى أقهم سبب 
شضعورك هذا . . فى البداية على الأقل . 


ارايت .. ؟ على الرغم من الظواهر فقد وسمتنى 
هذه المأسساة كثيرا وشيبتنى قبل الأوان ٠.‏ 
تحت اغراء كبير .. ولكن الفنتاة كانت صغيرة ولم يكن 
من اللائق أن أريط حياتها برجل بغيض مثلى .. كنت 
كبيرا فى السن بالنسدية لها . . فلم تكن الا طفلة جميلة. . 
وطاهر”: . 

وأمسك من حديد وهز راسه » فسألته : أما كان يجب 
أن ننرك لها أن تقرر ذلك هى تفسسها ؟ 

د الا ادرئى نا هامسسنحز . خطر لى انه لا يجب ذلك. 
ولكننى اعتئد أنها كانت نميل الى ٠‏ غير أنها كانت صغيرة 
كما قلت لك وخيل لى أننى سأظل اراها دائما كما رأيتها 
وقتتئذ .. 
مالوفة لدى فى غموض ٠‏ ولا أدرى لماذا . ثم كسا صوته 
فحاة واتترمدى من افكارى افقال : 

ع اننى أدرك الآن أننى نصر فك كالأحمق 3 فان من 
يكن فهانذا الآن فى ذلك القصر الكبيىي الرحب لا أجد امرأة 

ألنه : وماذا حدث لهذه الفتاة ؟ 


النضية الاخيرة سد هلا 


2 أوه 0 تزوحت طبعا . ود قدر على أن أعيش 
الخزك.. على اننى:أعقدت هذى الضياة عدن كن حال + 
ولكن تعال وشساهد هذه الحديقة .. أنها حميلة حدا! 
على الرغم من أن يد الاهمال قد امتدت اليها . 

وأخذنا نطوف بالبيت . وكان جميلا بدون اى جدال ٠‏ 
ولم اأستغرب أن يكون صاحبه فخورا به . ومن ناحية 
كان بويد كارنجنون يعرف كل الجيران » وقد عسرف 
الكولونيل لوتريل منذ سئوات كثيرة ونمنى أن يوفق فى 

ت أن 'قومى الوتريل المستكين. بعيقن فى :لتك ديد 
كما تعرف . انه رجل شهم وجنسدى طيب ٠‏ وبارع فى 
وأحيد الله على أنه لم يأت بزوجته معه ومع ذلك نقد 
كانت ١‏ مرأة حميلة حدا فى ذلك الوقكت ولكنها كانتشرسة 
دائما ومن العجيب أن نرنى أن لونريل ٠‏ وهو الذى كانت 
محرد نظرة واحدة منه كفيلة ام اضمجع الحنود 
يضطرب بدوره أمام زوجنه . ان لهذه المرأة لسان أفعى 
ولكن يجب أن نعنرف بأنها قديرة جد! وانها هى وحدها 
التى تدب متطييع أن توفق فى اسستثمار قصر مستايلز ٠‏ 5 
زوجها فهو غير موهوب لمثل هذا العمل . 

قلت : ان تصرفها يثير الحنق دائما .. نيخيل اليك 
أنها تريد أن لوه ليك 5 

بدا الطرب على بويك كار عدون وقال. > هذا 

ن الظواهر خداعة دائيا . ولكن هل اتفق انك ليت 
مها البريد 8 : 

قلت مبيتسسما : 1ه , . نعم . 
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أثئقاتكذت لتسى ماعدة وعئ اثثن حرطن على 
أن لا ألعب الربيدج مع أية امرأة » وليتك تفعل مثلى . 
يوم قتدومى لأول مرة ونحن نلعب البريدج مع آل لوتريل 
وقال : 

ان نورتون هذا شاب كريم ولكنه كثيب بعض 
أفهم كيف يجد الانسان سروره وهو يضرب فى الغابات 
افباهدة العمائر من خلال متطان يكير .. 

وما كنا ندرى فى تلك اللحظة أن عادة نورتون ستلعب 
دورا هاما فى الأحداث التالية . 


الفصل الثامن 
يدا ١‏ ووو 


قصوى من الانفعال ولم يكن قد وقع شىء بعد . ومع 
آضياف ستايلز ومقتطفات من أحاديث مثكتلفة لو اننى 

وكان بوارو هو الذى أطلعنى : كما هى عادته على 
شىء أفلت منى تماما فقد شكوت للمرة المائة من أصراره 
ورفخضصه العحديبين فى اطلاعى على السر ولت له أن ذلك 
غير لائق-منه خامية واننا كنا تتبادل هيل ذلك يا لذيكنا 
من معلومات حنى ولو كنت من عن 
مما لدى من معلومات النتيجة الحتمية التى تظهر للعيان 

وهز يده فى فروغ صبر وقال : حستا يأ 
أعترف أن تصرفى هذا غير لائق منى * يانلك تحاول أن 
الى ستايلز لهذا الغرض . وليس من 00 أن 
1 آنت بهذه النقطة ما دمت أنا أعرف الرد عليها 2 
ولكن الأمر الذى أجهله والذى لابد لى من سعرفته هو 
اسم الضحية المقيلة » ولا حاجة بك الى حسل الألغساز 
والتخمين لان غرضنا هو أن نحول دون موك انسان 
أذا كان هذا فى اسستطاعتنا . 

واستولى على الجزع شسيئًا ما عندئذ وقلت فى بطء : 
يسن آن فلت لي كل ذلك علبما ولقنى لم آنهم هنا . 


م ل القضية الاشرا 


ن الوقت لكى دفهم ادن .. قل لى يا هاستنجز 

0 9 الضحية المقيلة . 

نظرت اليه مشددوها :© ليست لدى أية فكرة . 
03-5 كان يحب أن تكون لديك فكرة ٠‏ فأنا لم اس.تدعك 
الا لهذا الغرض . 

نذكرت الطباعاتى فى هذه الناحيه فقلت © لاريب 
أن هناك صلة بين الضحية وبين « سن ( واذا ما قلت 
لى من 3 07 اسن 2 

هز بوارو راسيهق انول نيقالت زلكك لني 
غبيا كما تريد أن تبيسدو يا هاستزنحز .. انك درست 
القضايا الخمس التى عرضتها عليك .. وصحيح انك 
لا تعرف من هو « سن »#ولكنك تعرف طريقته التى 
تتمعها ق؛ ارتكات حرائيه : . وددوك يتيعها ثانئة: + 
أوه .. اننى أفهم . 

انك نفهم طبعا . ولكن يفيظنى مذا 
لكسصدل عقلك : فأئت تحب أن تخمن دائما ولا تشضغفل 
ذهنك . دبعو لط ار ا ا ا : 
الس اا الحريمة نكون دائما كاملة بعد اركاديا ؟ 
أى أن فيها الدافع والفرصة والوسسيلة والأهم من ذلك 
كله ان فيها مجرما على اسدتعداد لآن يتهم نفسه وأن 
يدان . 

ادركدة كباني وتات يعد «لحظة. : 0 
اذن أن أبحث عن ث.خص نتطيق عليه كل هذه الشروط 

الضحية القدرة 

اضطجع بوارو فى مقعده الى الخلف وقال وهو 
يتنهد ا أخيرا 4 انك نهدت مهبتك الآن .. أئك 
رجل نشسيط يمكنك أن تتحرك وآن تتبمع الناس وأن 
تشترك معهم فى الحديث وان تتجسسى عليهم خفية . 


القضية الاحيرة - الا 


يقول ودمكنك الإسستهما الى يي فان 0 
الاب 


أطبةّ الب ا اا و را 0 
من ثقب الباب وس.تبقى الجنتلمان الاندليزى الكامل 
وسيلقى بعذ. الئاس مصرعهم قتلا ٠‏ ولكن هذه النقطة 
الأخرة لا أهمية لها طبعا فان الشىء الذى له المكادة 
الأولى عند الرجل الانجليزى هو الشرف . وشرفك له 
قيمة أكثر طعا من حياة أنسان .. حسسن حداأ 
هذا مفهوم 5 

ولكن يابوارى :.١‏ 00 

قال صديقى فى لهجة باردة : ب الصرف وأريسل لى 
كورتيس .. انك عنيد ٠‏ ثم انك غبى وهذا اخطر 5 
.. وددت لو أن أجد شخصا أستطيع الركون اليه . 
ولكن اظن انه لابد لى من أن أقنع بك وأن انحنى لصدقك 
محخك فام-تخدم على الأقئل عينيك واذذيك وأنفك اذا 
كان لا بد من ذلك ؛ بقدر ما تسسممح .4ه مبادؤك م نالشرف 
طبعنا : 


لم ؟ صم 


5 وكان أن غامرت فى اليوم النالى وعرذدت على بوارو 
نظرية خطرت يبالى أكثر مرة و ارقم تورحيك: الحسدر 
ميل الله لانت لم اكن أدرى كيف سيتلقاها »© وبدات 
اقول 


م ل القضية الاحيره 


قرية! تند كد علت:لى ذلك اكير ون هرة هذا سح 
تامستطرنات باز لكن أظن أن الرجل الذى يلزمك حقا 
نفس 0 على اتخاذ القرارات وله خيرهة 
كبيرة وأعنى به بويد كار كيل ,. ان في مقدورك أن 
مقدورك أن تعتمد عليه يا بوارو وان تطلمه على الآمر . 
تأملنى بوارف خك 1 : كلا ما ٠‏ 
لماذا . د لا امكو أن تلك افد رهل رك 1:27 
افكن جم كفم عن كل كال 
اطرح هذه الفكرة من ذهنك يا هاستنجز .. لن 
نطلع احدا على هذا السر وليكن هذا مفهوما حيدا .. 
انثى أمتفك :ينعا ماتا من الكلام فى هذه القضية مع آاى 
اماه 
س حسينا . كما نشساء . ولكننى كنت أعتقد أن بويد 
كارنجتون .. 
كلام فارع .. اننى اتساعل ما الذى يثير اهتمامك 
فى دويد كارئحتون هكذا .. ولكن من هر ل 
. انه شاب مغرور معجب بنفسه لانهم كانوا يفحمونه 
قن كان ن مديرآ قُّ الهند 355 وآنا موك 6 أنه ذكى حدا 
وحدذاب ٠‏ ولكنذنى اؤكد لك أنه لا يتمتع يما يميزه عن 
غيره .. أنه يكرر نفسسه © ويروى نفسن النكتة مرتين 
ثم أنه ضعيف الذاكرة ينسب لنفسه أية قصة تكون قد 
رويتها له قبل ذلك ببضعة أيام .. رجل فريد ؟ .. 
هو ؟ .. ماهو الا مدع مغرور ومتذبذب . 


القضية الاخيرة - الم 


وصحيح ان بويد كارتجتون كان ضعرف الذاكره ٠‏ 
واتذكر الآن انه اتى بحماقة كدرت بوارو جدا فقد روى 
له هذا الآخير ناد روعت لحن كأ“ ن يعمي فى البوليس 
كن ماد افون ف الحديقة دعد ذلك ديومين وينسسها 
الى صديىق له يعدن فى البوليسن الفرنسى ٠.‏ 

ولم يسعنى الا ان أسكت ثم اب.ناذنت منه فى الانصراف 


”ته 


ومضيت الى الحديقة .. ولم يكن بها أحد .. 
واجتزت المرحة وغابة الأشجار ثم اردقيت ردءه: صغيرة 
أقيم فوقها مسدتذبت زجاجى الزهور ٠‏ وجلسسدت فوق 
مقعد مستطيل وأشعلت غليونى وغرقت ف النفكم . 

من المجردين 3 سمتاولز يمكن أن يكون لديه دا 
لقتل أى ك.خص 5م لم أن احد حقا وغاظنى اننى لم 
ل الك يا كي بون مودت هن تياب التبيين 

. ولكن ما هى الد وافع الرئيسية للقتل 7م المال 
والقيرة والانتقام 

كان بويد كارنجتون الثرى الوحيد بيننا واذا ما اختفى 

فمن الذى يرثه ؟ .. أبكون واحدا من ااتيمين فى سمتايلز 
٠. 0 0‏ بدا لى ذلك قليل الاحتهال ولكنها كانت نقطة 
لادد لى من أن أحلوها على كل حال فلعله أوصى دثروته 
للأبحاث العلمية واشترط أنيشرف فرانكلين على هذه 
الأسحاثت .. واذا اضنفنا الى هدا الادنمال الملاحظة 
التى آبداها الدكتور بأنه يجب استبعاد .5,/ من الجئس 


؟م ل القسية الأخيرة 


اح ل م باضه بري جلك 
ويجوز أن يكون نورتون أو مس كول من أقاريه 
البعيدين الذين يحق لهم ان يرثوه وهذا أمر بعيد الاحتمال 
جدا ولكن من يدرى . 
والكولونيل لوتريل ؟ .. أنه صديق قديم لبويد 
كارئجتون ومن المحتمل أن يكون مذكورا فى الوصية 
طيعيا. 


ورحثت اأواجه بعد ذلك شمتى الاحتمالات ٠‏ وكانت 
كلها لا تعدو ألخيال .. كانت مسز فرائكلين مريضة 
ولكن مم تشكو بالذات ؟ .. الا يجوز أن زوجها يدس 
لها السم بكبية عليلة لعن توت فى بطلء ؟ .- + أن فن 
السهل عليه أن يرتكب مثل هذه الجريية لأنه طبيب . 
ولكن ما الدافع اليها ؟ وتملكنى القاق فجأة حين خطر 
ل أن اخونيت ند يدون لبت يد فى كلك + وكات لتاق 
خلاقة عيلة بحقة 0 ولك هل يقتئع الراى العام 
بذلك ؟ . . الا يمكن أن ناي ترطلى عقن فدتر العليهات 
والظنون .. كانت حوديث فتاة حميلة بلا جدال © وقد 
حدث أن تسببت فتيات جميلات فى كثير من الجرائم 
وان كان ذلك بطريقة غير مباشرة .. وافزعتنى هذه 
الفكرة .كثيرا . 

ثم تأملت بعد ذلك حالة اللرنون .. هل يمكن أن 
حقا كما يؤكد بوارو فائننى افددل ان يكون اللرتون هو 
الضحية بدلا من أى قخص آخر ٠١‏ فلا بد من أن نجد / 
اسسبابا كثيرة تحدو الى قتله . ومس كول وهى وأن لم 
تكن فى مقتبل العمر الا أنها ما زالت جميلة ويمكن أن 


القضبة الاخرة ل 6م 


ندفعها الغيرة الى قتل اللرتون لو أنها كانت صديقة 
لفق :و قن ين !الأو فاك :نه لكن لم كن هذاك :ها لتخملتن 
على أن أعتقد ذلك .٠‏ ومن تاحية أخرى ريما كان 
اللرتون هو « سن » الغامض 

هرزرت رأسى وأنا فى ششيدة الاتفمال ٠‏ فان اأفكارى 
هذه لم تؤد بى الى أى شىء . ولم الث أن سمعت 
صوت خطوات فوق الحصى .. فكان فرانكلين يمضى 
فى خطوات سريعة الى البيت وهو مطرق برأسيه ويداه 
فى جيبه .. وكان يبدو حزينا مكدودا وتعيسا فى نفسس 
الوقت . 

وكنت مشغولا جدا بمتابعته بعينى بحيث احفلت 
عندما ظهرت مسن كول فجأة على بعد خطوتين وقلت 
أبرر دهشاتى : 

حالم امبنك واتسحفاية : 

القت نظره الى مسستنيت الزهور وقالت : ب أثر من 
آثار العهد النيكتورى . | 
ع وتفش ننه ختوط المتكدوث > شانتدى: هذا 
المتعد لكى تجلسى اذا آردت . 

وقلت لنفمى أن هذه فرصة طيبة لكى أزداد معرفة 
بأحد المقيمين بقصر ستايلز : ورحت أنفض امقعد وانا 
أفحصها خلسبة .. كانت بين الخاك له و الثلاثين 
والآربعين ذات وجه نحيل حلو القسمات وعينين جميلتين 
جدا .. كان يبدو عليها أنها منحفظة ومس.تعدة للدفاع 
عن نفسسها تدل هيئتها على أنها تألمت كثيرا فى الحياة 
وانئها أصبحت تتحدى الدنيا بأسرها . 

'وقلت وأنا انفض المقعد بينديلى للمرة الأآخيرة : 
اظن اننى لا استطيع أن أفعل غير ذلك . 


4م القضية الاخيرة 


اشكرك . 

وابتسمت لى ثم جلست .. وجلست بجوارها . 
وقرقع المقعد بصورة مخيفة ولكن الكارثة التى خششيتها 
لم تقع .. وقالت من كول : 

اقل لى .. فيم تفكر ؟ .. كان يبدو أنك غارق 


فى تفكير عميق . 
احبت فى بطء ٠2‏ كنت أراقب الدكتور فرائكلين 
قم اق م احم ؟ 0 
ولم أر أى سسمبب لكى اخفى عنها نتيجة مراقبتى له 
ردفت  '‏ يدا لى أنه تميس جدا . 
قالت زميلدت فى هدوء ؛ ولكنه كذلك .. ألم تلحظ 
ذلك من قء 


قلت فى شىء من الدهشضة : لعمرى ٠.‏ كلا هه 
كنت آأظن حتى هذه اللحظة أنه لا يهتم بشىء فيما عدا 
أبحاثه . 

وهذه هى الحتيقة . 

آترين أنه تعيس لهذا السيب ؟ كنت أظن أن رجلا 

مثله يجب أن يكون سسعيدا بأبحاثه . 

0 : ا 
مقدروه . 
الدكتور فرانكلين فى الخريف الماضى أن يمضى ويزاول 
أبحاثه فى أفريقيا » وهو كما تعرف رجل قدير وقد سبق 
أن قام بأبحاث فى مجال الطب فى المناطق الاستوائية . 

ولماذا لم يذهب ؟ 

ل اعترضت زوجته على ذلك . . شعرت بأنها لن 


القضية الاقرة ل هم 


ثم أنه كان يتعين عليها أن تضغط مصروفاتها لان راتب 
زوجها المعروضض عليه ل, يكن كبيرا . 

واظن أنه رأى اله لا يمستطيع الذهاب وحدم 
دسبب صحة زوجته ؟ 

هل تعرف حقيقة مرضها يا كايتن هاسستنجز ؟ 

كلا .. ولكنها مريضة حقا .. اليس كذلك ؟ 

يروق لها أن تبده كذلك . 

كانت لهجتها جافة .. وكانت عواطفها كلها مع 
الزوج .. وقلت فى شىء من التردد : 

أظن ان المراة الضعيفة الصحة تميل دائها الى 
ان تكون أنانية . 

طبعا .. أن ا الضعيفة الصحة حتا تبدى 
شيئا من الأنانية » ومن الف" حقا أن نلومها . 

لي 
خطيرة ؟ . 

أوه .. لا اريد أن اقطع براى فى هذا الصدد ولكن 
يبدو أنها تفعل حقا ما تريد فى كل الظروف . 

أظن أنك تعرفين الدكتور فرانكلين وزوجته معرفة 
وثيرقة ؟ 

جدااوءة» كلا خح الم اك كن التفيت بويا :فيل ان 
كآتى هنا الا مرة أو مرتين . 

وما عرفته منهما عرفته عن طريق ابنتك . 

ورأيت فى شىء من المرارة أن جوديث تفضى بأسرارها 
الى الغرباء بأسهل مما تفعل مع ابيها .. واستطردت 
مسن كول نقول : 

انها أمينة جدا مع مخدومها وتستنكر أنانية مسز 

فرائكلين كل الاستنكار . 


5 القضية الاهرة 


العم ٠١‏ ولك الهم وجمة شرم مه 
6 ولكن جوديث ترى انهو يجب أن يزاول أبحاثه 
مدن من غير أن يهتم بنزواتها كل هذا الاهتمام . 

ن ابنتك عالمة كلها حماس . 

اجبت فى شىء من ا 500 .. روهذا 
0 ار بي 
اتول ولكن يبدو لى أنها يجب أن تكون اكثر آدميسة .. 
وأن تمرح .. وأن تغازل بعض الفتيان .. ومهما يكن 
فان للشباب أن يلهو ؛ يمرح لا أن ينحنى فوق المختبرات 
كاد ع الك لخدا كالمكد ود ارقا كن المي ويتفزل 
وحن شسباب 6.6 وأتت تعرفين ذلك طبعا . 

وسادت فترة صمت قطعته مسن كول أخيرا فقالت 
ا ا لل 0 

ا 0 عمل بعيد عن اللباقة .. 1 أن 
8 غلطتى .ولكنها. قالت .: 

لا نعتذر »© فائنى ععلنيت ما قلت بالضبط وهو آئنى 
لا اظن اننى اعرف .. فانا لم أكن ثشابة آبدا ولم 
اعرف ما هو الله أو المرح . 

و ت بارتباكي يزداد ازاء المرارة التى شسابت 
لهجتها وقلت  :‏ أغفرى لى . 
لاسن © كل عنك ولنتكلن فى خنويم آخن . 


القضية الأخيرة ‏ /الم 


وأسرعت بتغيير مجرى الحديث فقلت  :‏ هل 
نعرفين الاشخاص الآخرين الذين يقيمون هنا ؟ 

اننى اعرف آل لوتزيل منذ طفولثى واله لما 
يحز فى نفسى أن اراهما مضطرين الى هذا العمل 
واننى أرثى للكولونل بالذات لانه رجل كريم .. أما هى 
فهى رقيقة جدا على غير ما يعتقد الجميع : واذا 
كانت تبدو بخيلة نذلك لأنها اضطرت أن تعيشى على 
الكفاف طوال حياتها : والشىء الوحيد الذى يغيظنى 
فيرها هه خوفها المغرط من أن نعود الى ما كانت عليه 

حدثينى عن مستر نورتون ٠‏ 

ل ليسى لدى الكثير عنه .. انه رجل ظريف جدا 
وخجول .. ولعله ليس ذكيا جدا ٠‏ ومن ناحية آخرى 
كان دائها ضعيف الصحة .. كان يعيش مم أمه ») 
وهى امرأة غبية سسوداوية الطبع كانت تسستيد فى 
معاملتها له .. وقد مانت مئذ بضع سنوات .. وهو 
يعشق الطبور والزهور واثدياء أخرى من نفس النوع 

. أنه طيب جدا ويرى أمورا كثيرة . 

امن خلال منظاره المكبر ؟ 

ابتسمت مس كول وقالت  :‏ لم اكن اعنى المعنى 
الحرنى لهذه العبارة .. انما أردت أن أقول أنه يرى 
الأمور كما يراها الأشخاص الهادئون المتزنون .. أنه 
كريم ويعرف كيف يكون ودودا ومجاملا ولكنه ضعيف 
الارادة متذيذب 2 ولا أدرى هل ندرك ما أريد أن أقول 

قلت 3 نفع ود اظى اذللف. + 

قالت اليزايث كول  :‏ وهذا ما يضايق فى مثل 
هذه الأماكن 8 

وكان صوتها يفيض بالمرارة من جديد » واستطردت 


44 القضية الاخيرة 


تقريبا من 0 الي لءة دائما ا 
الذين قهرتهم الحياة ولم يوفقوا فى أى شىء وتملكهم 
الباس. والاعياء 

وسكتت . وغمرتى الحزن فهى لم تبعد عن الحقيقة 
لأئنا كنا جميعا مجموعةة:من الناس.ى ثصف كامرين 
رؤُوسسنا وخطها المشيب وقلوينا كئيية حزينة 4 وأنا 
نفسى كنت وحيدا أثير الاقسمئزاز والتقزز ‏ والمراة 
الجالسة بجوارى فى ذلك الوقت كانت هى الأخرى 
مخلوقة تفيض بالمرارة والحسرات »2 أما الدكتسور 

قرائكلين فغد تعرقلت مشاريعه ومرصت زوحجده 3 
ونورتون الهادى: الرزين كان يمشى وهو يمر ويراقب 
نبينا' مق تالا لامها صنق الآن كسما تعاهرا عد 
الحركة 3 
لاول مرة 

وتيت ل جين وان اتذكر ذلك . 

لا شىء .. أننى أقمت هنا د خا 
ف التناقف بين الأيام لمر 0 العاضن . 


ذلك 5 
تبدو كأنها تتعقد تتعة تشمقد وتتشابك تلك الناظر الى نراها فى 


فى تشابك عجيب للأحداث .. شم راحت قطع 
الفسيفساء تستعيد وضعها الحقيقى . 


القضية الأخيرة ‏ إلى 


وادركت ان الندم الذى يغمرنى انما أشعر به فى 
ذاتها .. لآن السسعادة الحقيقية لم يكن لها وجود فى 
سستاياز 3 وتذكرت الوقائع الحتيقية ددون اى تحيز . 
كان صديقى جدنت وزوجه تعبس_ سين اتمسيتت 
وتزوح الجاتووت دامر أه ا 

ثبت أن قصر ستايلز مكان يطبق عليه النحس 

١ 

اظن اننى نركت نفسى أنساب خلف عاطفة كاذبة 
7 الواقع أن أحدا لم يكن س.عيدا هنا .. واظطن أن 
ما من أحد مسسعددك الآن 


ولكن ابنتك .. 
ع ان حجوديث ليست سعيدة 3 الاخرى . 
وكئت قد نطقت بكلماتى هذه مقتئع تماما بأنثى 


غير محخطىء .. كلا ل د 
وقلت: لق شيع من التردد* 

قال بويد كارنجتون بالامس أنه رجل وحيد : 
ومع ذلك فقد بدا لى أنه ديد الاغداط باتامته فى هذا 
البيت ودين فيه . 

ا ان سسم ويليام يختلف عن الاخرين انه لاينتمى 
الى جماعتنا فهو قدم من الخارج حيث يعرفون 
الحرية 0 . وقد أفلح في حراته» وهو يعترف 

وكانت قد أختارت عباراتها بعناية كبيرة فتحولت 


ة ‏ القضية الآخرة 


اليها وقلت فى حيرة ؛ لاذا أبسنخدمت هذه العبارة ؟ 
أجابت  :‏ لأنها تعبر عما أريد © فييا يتعلق بى 
أنا على كل حال فانا امرأة عاجزة . 

س هل ينبغى أن افهم انك كنت غير س.عيد انت 
ايضا ؟ 

سألتنى فى هدوء  :‏ انك تعرف من انا ... اليس 
كذلك ؟ 

ياالهى .امم ائفى اعرف اسمك 

اتخذته بعد ان .. 

ل بعد ماذا ؟ 

ليتشفيلد هو اسمى فى الواقع 

لم أفهم فى بداية الأمر .. . كل ما هناك ان الا 
بدا لى مألوقا ؛ : بعض الشىء ولكنئى لم آلبث أن تذكريث 


اويأت 0 بالايجاب وتقالت -- أرى أنك على 
علم بالامر . هل تفهم الآن معنى العبارة التى نطقت 
بها ؟ كان ابى مريضا وطاغية. وكان يحرمنا من كل 
ملذات الحياة فمثعئا من الذخروج ومن لقاء صديتقاتنا 
فى الديت وحرمنا من النقود على الرغم من نه كان ثريا 

وأمسكت ورفعت عينيها الداكنتين الى وقالت : 
وعندئذ .. أحتى .. أخت 


ولكنها لم نستطع ان تنطق بامزيد فقلت : 


م ارجوك .. كفى ان هذا الحديث يششق عليك 
وانا اعرف القضبة غلا تين لاسستعادة هذه يكت 
المؤلة . 


< وقن متكي الو ار ان ..٠‏ أن 


القضية الأحيرة ل 11١‏ 


ماجى ... هذأ عحيب ... لا يمكن تصديقه .. 
ائها ذهت وسليدت عي للبوليس واعترفنت 3 ولكتنى 
حتى الان لا استطيع أن ١‏ صدق .. يخيل لى أن ذلك 
غير حقيقى وان الأمور لا يمكن أن نكون جرت كما قالت 

هل تعتين أن الحقائق تكذب اعترافها؟ 

كلا . ولكن ماجى لم . . لم يكن هذا من شيمتها 

وجاءت بعض الكلمات على ششسفتى ولكننى لم أنطلق 
بها . فلم تحن الساعة بعد لكى أقول لاليزابث كولى 
انك على صواب ٠‏ فلم نكن ماحى . 
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الفصسل التاسع 


كانت الساعة قد بلغت السادسسة تقري يبا عندما رأيت 
لي الب 0 ا ررس 

قتلهما . وأجحفل حين ناديته وبدت عليه أمارات الدهشة 
وهو يرانا جالسين فى مكاننا وقال : 

ححا ل ا ان 0 المبنق قديم 
يا اليزابيث . 

اجابته المراة الششابة  :‏ كلا . لقد كان الكابتن 
هاستنجز ظريفا وضحى بينديله . 

تمتم الكولونل قائلا ٠:‏ حقا ؟ ... لا بأس اذن . 

وتهضنا ودئونا منه . كان يبدو ششساردا كما لو كان 
هناك مايكدغله . وقال : 

انفى ذهبت وقتلت هاتين اليمامتين ... لقد 
الحقتا ينا أكبر الضرر . 

قلت  :©‏ سمعت أنك تجيد أصابة الهدف . 

ل من قال لك هذا ؟ ... بويد كارنجتون طبعا م6 
كنت كذلك فيما سبق . أما الآن هلا سب فقد تقدمت 
فى السن . 

قلت  :‏ لاريب ان نظرك اصبهح ضعيفا ؟ 

حاأنعذا! كدان تبرق له كسا هو : 


القضية الآخيرة ‏ +4 


ييح اننى البس نظارة لكى أقرأا ٠‏ ولكن بصرى 
سليم على المدى البعيد . 
ا 0 ثم قال ا داتعم ... سيليم 
:ولكن ليس لهذا ايةا اليمية 5 غبحارده 
ا :د ماأجملهاليلة . 


6 


هبطت الشمس الى الغرب فبطء واضطرام ذهبى 
وكائعت ليلة حميلة من تلك الليالى الهادئة الساكنة 
التى يحلو للمرء ان يذكرها علدا بيه نفس يللي 
ىُ منطتة استوائية بعيدة ٠.‏ وحاولت بطريقة خرقاء 
التعبير عها يجيش 2 صدرى 4 وواأفقنى الكولونل 
وقال فى قوة : 

نعم . طلما فكرت فى ليال كهذا واأنا فى الهند 
الاستقر 

هرزت رأسى واسستطرد هو يقول : 00 

لكي اسار وائوة البر ايت ولكن 

ا ل ا 0 
على باله انه سيأتى عليه يوم يدير فيه بنسيونه وترآفقه 
أمرأة شكس.ة تنغص عليه حياته ولا تفتأ تزجره وتعنفه 


5 ل القضية الأخيرة 


وعدنا الى البيت فى بطء وهناك وجدنا نورتون وبويد 
كارنجتون جالسين فى الشرفة وانضممت أنا والكولونل 
اليهما فى حين مضت مسن كول الى الداخل . 

واخذنا نتسسامر 0 عض الوقت ٠.‏ وكان يبدو على 
لوتريل المرح والانطلاق اف عل غير عادته وقال نورتون : 

صسنه كان الحو حارا لا يطاق اليوم 55 وأكاد أموت 
من الظمأ . 

قال الكولونل  :‏ آه سسأقدم لكم كأسا يا أصدقائى 
وشكرناه 5 ونهض ومضى الى غرفة الطعام ٠‏ وكد 
نجلس أمام النافذة الكبيرة قسيعناه يفتح البوفيه لكى 
يأخذ ع وبعد لحظة سمعئاهة ه يرهم 0 سدادتها 
وفجأه ارتفع صوت مسسز لوتريل يقول فى حدة : 

ماذا تفعل يا جورج 5 

ورد عليها الكولونل مينسا ولم نستطع أن تمع 
منه غير هذه الكلمات « الأصدقاء .. تشرب كأسا 
معا » 


وارتفع صوت زوجنه من جديد وقالت محنقة 

قافبية: .كم لق :تفول ,كينا ,من هذا باخورج + ندل 
تقدم الشراب الى الجميع ؟ .6.0 ان المشروبات هنا 
يجب أن يسدد ثمنها . انتى لا يجب أن أفعل واذا لمأهتم 
بكل شىء فسوف نتعرض للافلاس . يجب أن ن اراقيك 
كما لو كنت طفلاه .' وهذا واخده شوم يدن الشيق حنا 
فليس لديك ذرة من الادراك . اعطنى هذه الزحاجة . 
قلت لك اعطنى اياها . 


القضية الآخيرة' ا 2و 


وجازف الكولوئل فنطق بكلمات مبهمة ىق صوت 
احفى يُعترض عليها ولكنها قاطعته فى حدة قائلة : 


لسست آبالى .. سستعود الزجاجة الى مكاتها . 


وسمعنا بعد ذلك صرير مفناح يدور فى قفل وعادت 
تقول : لإ فائدة . 


ثم سمعنا صوت الكولوئل فى وضضوح هذه المرة وهو 
يقول  :‏ انك تتمادين ياديزى ولن أطيق هذا آبدا . 

لن تطيق هذا ؟ ... ومن انت حتى تصدر لى 
الاوامر . وكذت لان ان اعرف ذلك 52 امن 0 
ذلك . 


ومرت لحظات قبل أن يعود لوتريل 5 وبدا كأنه 
ساح فحأة ورثيت له من كل قلبى عندئذ . قال ف 
صوت وتكلف ال ايها الاصدقاء . ولكن سبدو 


ومع ذلك فلم يكن هناك اى سك فى انه كان يعلم 
اننا سسمغنا الحديث الذى دار بينه وبين زوجته 6 
0 حي ا ربل 0 0 
شيئا حقا قبل العثاء ثم غير محرى الحديث وابدى 
بعص > اللاخطات. الثى لا زاب الها :.والنما .نفس 
0 بالحمود 34 بل أن بويد كارنجتون : وهو 
الوحيد الذى كان فى استطاعته أن ينقذ الموقف لم يجد 
ما يقول 


7 55 القضية الاخيرة 


ورأيت ٠‏ من ركن عينى مسسز لوتريل تهبط الى 
الحديقة وبيدها قفازها ومعزق . وكان واضحا انها 
امرأة قديرة حقا تعرف ما تريد ولكذنى اعنرف مع 
لائئى أعتقد أنه ليس من حق احد ان يحقر او يهين 
غيره . 

واستمر نورتون فى حديثه ٠‏ وكان قد التقط د 
اليمامتين من المكان 00 تركهيا الوتريل فيه وداج 
أاطلقت 0 5 2 ىَّ حديثنا 1-6 حوايث 
آخرى مختلفة وآخيرا تتنحنح كارنجتون وقال : 


وقع ذات مرة حادث غريب لاحد جنودى . كان 
قد ذهب الى ابوائدا اي ااجازوعتديا عاد وسألته اذا 
كان قد استمتع ماحازته فقال : طيها يا صساحب 
الفخامة .. لم استمتع فى حياتي باجازة بثلما استمتعت 
باجازتى هذه .. وكات أجازة موفقة تتلت فيها آخى 
« فصحت به » ماذا تقول ؟ قتلت آخاك ؟ ... نعم 
... فمأصاحب ا اقتله من 
0 المرة . كنت واقفا علىصسطح 
واذا بى اراه يمشى فى الطريق وكانت معى بندقيتى 
ري فرصة مئاسسبة فاطلقت رصاصة واحسدة 
صرعته فى آلحال كالأرئب . . كانت لحظة من أسعد 
لحظات حياتى لن آثئيساها آبدا . 


القضية الاخرة - لاو 


كان بويد كارنجتون يعرف كيف يروى قصة ورحنا 
ا ل 0 0 
را ا 


ل أنه رجل مدهش . 


ووافقته على ذلك وقال لوتريل بدوره ٠‏ هذا صحيم 
انه رجل طيب . 


وعاد -وردؤن يقول : واضصن انه أفلح فى كل مكان 
ذهب اليه . ان كل ما يقوم به يتكلل بالنجاح . انه 
يعرف مايريد ثم انه رجل نشيط . 0 


نح حنى لبخيل أنه ل يسكهم أن يخطتوا ادا ؛ 00 
بعض الأشخاص محظوظون 


هز نورتون مرة عرصي كر 0-0 


قال لبروتوس « أن مصيرنا ليس 0 يا ري 
وانما يكمن فى داذلنا نحن . 


تنهد الكولونل وقال : لعلك على صواب . 
وقلن : مهما يكن فهو محظوظ لأنه ورث عمه . 


ا ولكن يجب أن يتزوج والا أحس بالوحدة 
فى ذلك ١‏ الكبر . 


ضحك نورتون وقال : يجب أن يتزوج وأن يستقر 0 
وما العمل اذا أخضعته زوحته لارادتها ؟ . 


؟ لس القضية الاخيرة 


14 - التضية الاخيرة 


كان يمكن لأى امرىء أن _يبدى مثل هذه الملاحظسة 
ولكنها حاعت فى غير مناسبتها نظرا للظروف »2 وقد آدرك 
نورتون ذلك بمجرد أن أفلتت من بين ششسنفتيه وحاول 
استردادها فتردد وتلعثم واخيرا لزم الصمت في شىء من 
الضيق وازدادت الحالة خطورة بعد ذلك . 

وحاولت أن أنقذ الموقف غاأبديت ملاحظة حمقاء عن 
حمرة الشيس الفغاربة . وقال نورتون أنه يود لو أن 
يشترك فى لعب البريدج يعد العششساء . 

ولكن الكولونل لم يبد اى اهتمام بحديثنا وقال فوصوت 


٠. ضعيف‎ 


الذى يخصسم آية ) 1 

وشعرنا بالحرج وراح نورتون يتحدث عن البريدج ٠‏ 
وفى نفس اللحظة حلقت يمامة فوقنا ثم حطت على شجرة 

وأخذ الكولونل بندقيته وقال : يمامة لعينة أخرى . 

ولكن قبل أن يتمكن من التصويب طارت اليمامة الى 
مكان كان من الصعب اصابتها فيه . ولفت نظر كوتريل 
شىء يتحرك فوق المنحدر فى آخر المرجة تقال : 

يا الهى .. أظن أن هناك أرنبا يقرض احدى 
اشجار الثمار . . ومع ذلك فقد وضعت حولها سياجا . 

ورفع بندقيته وصوبها وضغط على الزناد . 

وصرخت امرأة صرخة حادة ولم تلبيث أن تحولت 
صركتها الى أنين . 


القضية الاخرة ب 1و 


وافلتت البندقية من بين أصابع لوتريل وتهاوىجسده 
وقال ٠‏ 

ياالهى .. اأنهاديزى .. 

ولكننى كنت قد اسرعت نحو المرجة ركضا وتبعنى 
نورتون . وما هى الا لحظة حتى كنا نحيط بمسزكوتريل. 
وكانت عند اطلاق النار منحنية فوق شجرة من أشجار 
الثمار تحاول ربطها الى ركيزة » وكان العشب عاليا 

006 : وادركت أن الكولوئل راى حركة غامضة 

الامابة ثم رفعت لدي 9 نورتون غاذ1 به يعتيك 5 
شجرة وقد أصفر لونه ويدا كأئه موئك على الاغماء 5 
وتمتم : 

الا ال أن أطيق رؤية الدماء . 

وأنصرف وهو يعدو . 

وكانت مس كرافن أول من أقبل الى مكان الحادث ٠‏ 
وبدأت فأوقفت قفت نزيف الدم ولم يلبث أن جاء الدكتور 
فرانكلين بدوره . ونقلا المصابة الى البيت د ثم الى غرغتها 
وطهر الدكتور الجرح ثم ضمدهة م ار 
لوتريل المعالج بعد ذلك" . والتقيت به فى البهو وهو يعيد 
السماعة مكاتها فسألته ٠‏ 


هل الجرح خطير ؟ 


٠‏ ل القضية الاخيرة 


مكان حيوى . ولكن كيف حدث هذا ؟ 

وذكرت له ما حدث فى أايجاز فقال ١‏ 1ه اين كوتريل 
الآن ؟ لا ريب أنه شديد الاضطراب وبحاجة الى العناية 
أكثر من زوجته فان قلبه ضعيف . 

ووجدنا الكولوئل فى غرقة التدخين . وكان شاحب 
اللون ترتسسم على وحهه امارات الغباء وتمتم يقول : 

كيف .. كيف هى ؟ 

اسرع الدكتور يطمئنه فقال : 

ان الجرح ليس خطيرا .. لا تقلق . 

ظننت .. اننى أرى أرنيا . لا أدرى كيف 
استطعت .. ان ارتكب مثل هذه الغلطة . . لا ريب أن 
اشعة الشمس كانت فى عينى . 

قال الطبيب فى حدة : 

هذه أثسياء تقع .. وقد مسسبق أن شساهدت 
حادثين أو ثلاثة من هذا النوع . اسمع . ساعطيك 
مقويا فانك تبدو على غير ما يرام ٠‏ 

ل بل اننى بخير . . هل استطيع أن اراها ؟ 

ليس الآن فورا .. ان الدكتور أوليفر سيأتى 
ما بين لحظة وأخرى وانا وائق أنه سيقول لك نفس 
الشىء . 

وتركت الرجلين_معا . وخرجت الى الحديقة . 
وكانت حوديث مقبلة نحوى هى واللرتون » وكان الرجل 


١١١  ةرّخآلا القضية‎ 


يميل براسه فوق راأسسها وكانا يصحكان . واذ رايت 
ذلك المشهد بعد الحادث المزعج الذى تعرضت له مسز 
لوتريل تملكنى الحنئق وئاديت جوديث بلهجة جافة 
فرفعت عينيها مشدوهة واقبلت نحوى . ورويت لها 
ماحدث فى بضع كلمات فقالت : 

نبطؤا غرييه ! 


وكان هذا هو تعليلها الوحيد وخيل لى أنها لم تنزعج 
كما كان ينبفى أن تفعل أما اللرتون فقد بدا أنه وجد 
فى هذا الحادث فرحة طيبة لانه قال : 

انث ان هذه الساحرة تستحق ما حدث لها . أظن أن 
الرجل العجوز قد فعل ذلك عمدا ؟ 

٠ صحت‎ 

كلا طبعا . . كان هذا حادثا . 

حدائي اعرتة هذة التوع .من الحوادك: .. مهن 
حوادث مناسبة فى بعض. الحالات لو أن الاب لوتريل 
فعل ذلك عمدا فانئى لشديد الاعجاب به حقا . 

قلت محنقا : ليس الأمر كما تقول 5 

وانفى لك ان تتأكد ؟ .. اننى عرفت رحلين قتل 
يكن يعرف ان المسدس محشششو ٠‏ وقد أفلت 53 مهما 
من القصاص ونخلص كل منهما من زوجته . 


ان الكولونل لونريل لا ينتمى الى هذا الذوغ من 
الرجال . 


١"‏ . القضية الاخيرة 


ولكن يجب أن تعترف مع ذلك ان فى موتها أكبر 
العزاء له . .ألم يتشاحرا مثلا ؟ . 

الحقيقة ؟ .. تسرب الشدك الى لأول مرة © ولم تصلح 
مقاباتى لبويد كارئجتون الأمور فقد عاد من جولته © 
وعندما أخبرته بيا حدث سألنى على الفور : 

هل تظن أنه أراد ان يقتلها ؟ 


صمكة: 

ف وساف 

معذرة . ما كان يجب أن اقول هذا . ولكنتى لم 
اكطلا لالم جره 0 
الاضطراب . وقرعت باب بوارو . 

وكان قد عرف ما حدث من كورتيس ولكنه كان ينتظر 
تفاصيل أكثر فى فروغ صبر »؛ وقد اعتدت منذ أن وصلت 
لى ان ذلك يقلل من شعوره 1 وأنه يستطيع أن 


النظرية المشعة ل ل 


١١١  ةريشالا القضية‎ 


قد وجد متسعا من الوقت لكى يطلعنى على رأيه عندما 
طرق أحدهم الباب . ودخلت مس كرافن واعتذرت 
لازعاجها لنا قائلة : 

ظننت أن الدكتور فرانكلين هنا . لقد افاقت 
مسز لوتريل وا شديدة الف على زوجها 00 أن 


5-6 عندئذ أن أمضى لكى ابحث عن الكولونل 
فوافق بوارو على ذلك بايماءة من رأسه . وشكرتنى 
الممرضة شكرا حارا . 

ووجدت لوتريل فى غرفة صغية للطعام من النادر 
استخدامها . وكان واقفا بجوار النافذة يحدق بعينه 
فى الحديقة . وما أن سمعنى حتى تحول الى مستفهما . 
وكان الفزع مرتسما فى عينيه فقلت : 

أن زوجتك آفاقت » وتريد ان تراك . 

ارتفع الدم الى وجهه . وادركت عندئذ اننى لم آر 
صفرة فى حياتى كصفرة وجهه وتمتم ' 

تريد ان ترانى ؟ .. انفى .. انتى قادم فورا . 

ومضى نحو الباب وهو يجر قدميه . وكان يترنح 
بحيث اضطررت ان اسنده فاعتمد على ذراعى بكل ثقله 
وصعدنا السلم معا . وكان يتئفس بصعوبة . وادركت 
عندئذ ان الصدمة التى توقعها الدكتور فرانكلين كانت 
شديدة القسوة عليه . 

وما أن طرقت باب غرفة مسز لوتريل حتى سمعنا 
صوت مس كرافن يقول فى وضوح : - ادخل 


٠‏ ل القضية الاخيرة 


0 القرفة ودزنا بالسباتن 'الذى يخفى جزءا من 
ل : وفتحتهما ع سمعتنا نقترب وتمتمت 
لاهئة ٠:‏ 


كجورج ... جورج 
ديزى ... حبيبتى ٠.‏ 


وكان أحد ذراعيها مضمدا وجامد الحركة بجوارها . 
واشارت بالأخرى الى زوجها اشاره خفيفة فتقسدم 
اليها خطوة واخذ يد زوجته فى يده وهو يقول : 
ديزى . 


وأدرت راسى نحوه . واذ رأيت القلق وومضة 
الحنان التى ارتسمت فى عينيه المفرورقتين بالدموع 
تملكنى الخجل لظنونى » وخرجت من الغرفة فى صمت 
وانا فى شدة الارتياح . 

وكنت احتاز الطرقة عندما دوى صوت الناقوس 
يعلن عن موعد العثشاء . وكنت قد نسيت الساعة 
تماما » غقد ازعجنا هذا الحادث . ولكن الطاهية 
استمرت تباشر عملها بحيث أن العششماء سيقدم فى 
موعده. 

ولم يكن أكثرنا قد استبدل ثيابه . ولم يحضر 
الكولونيل » ولكن مسز غرانكلين جاءت الى غرهة 
الطعا م لأول مرة ©» وكانت جميلة جدا فى ثوبها الوردي 
الداعت وتدو فى احندن ععة لا يطل ذهتيا : 
على عكس زوجها فقد كان مشغولا وبادى القلق . 


وبعد العشاء تملكنى الجزع من جديد وأنا آرى 


القضية الاخرة ب ه١١‏ 


اللرتون وحجوديث يخُتفيان معا فى الحديقة ٠‏ وبقيت 
جالسا أصغى لفرانكلين ونورتون »© وكانا يتحدثان عن 
امراض المناطق الاستوائية . وكان نورتون يحسن 
الاستماع على الرغم. من أنه لم يكن يعرف الكثير عن 
تلك الأمراض ٠‏ 


وق الناحية الاخرى من الغرفة كانت مسز فرائكلين 
نتحدث مع بويد كارنجتون ٠‏ وكان هذا الأخير يريها 
رس-دومات الستائر ويسألها الرأى فى اختيار توع 
القماثش 


الارتياح لوجودى . ولم يكن هذا بميسنفرب يبهد 
الحديث الذى دار بيننا عصر اليوم . ثم أننى انا نفسى 
لع متكرن اافرهية لذللته., 

ومضيت الى بوارو بعد لحظة . ووجدت لوتريل 
كالما مففق وشبط ذائرة التوي امنتعنة من المصباح 
الوحيد بالغرفة ٠.‏ وكان دوارو يصغى اليه ١‏ 6 اهتمام 
ولك شيك ليان الكزلو بن كان يكلم تف كن ميا 
بخاطب بوارو وكان يقول : 

5355 اننى أتذكر حيدا 006.. العم +- كان ذلك أثناء 
احدى الحفلات الراقصة . وكانت تلبس ثوبا أبيض من 
التول علق ما اعتقد: .ركان تتطاير حولي ..كالة 


القضصية الاخيرة 


الى البيت فى تلك الليلة ... أنها هى التى ساتزوجها . 
وكتم ضحكة صغيرة وقال ٠‏ وقد تحدتنى دائما . 
وتصورت بكل سهولة ديزى لوتريل فى أول عهدها 

بالزواج بوجهها الوقح ولسانها الذلق . لم يكن هئاك 

أى شلك فى أنها كانت فاتنة فى ذلك الوقت ولكنها تغيرت 

مع مر السسئين الى امراة شرسة سليطة اللسان . 

غر أن لوتريل كان يفكر فى هذه الليلة فى تلك المراة 

التى عرفها فى ذلك الوقت »؛ وفى حبه الأول الحقيقى . 

20 


بقاطعنى وهو جامد الأسارير . وعندما فرغت قال : 

ظننت اذن انه اطلق الرصاص على مسز لوتريل 
عيدأ ؟ 

ب اعترف بائنى اشعر بالخجل الآن . ولكننى فى 
ذلك الوقت ... 

أبعد بوارو وساوسى بحركة مبهمة من يده وقال ؛ 
هل جاءتك هذه الفكرة تلقائيا أم أن أحدا اوعز بها 
اليك . 

قلت  :‏ قال اللرتون شيئا فى هذا المعنى ©» وليس 


انقضية الاخيرة ل الاء١‏ 


ات الم يشاركه أحد 0 فى هذا ا 

مر 1 

اتلاوجل عرك الحيّاة وخبرها : 

طبعا ؛ طبعا . ولكنه لم يكن حاضرا أثناء وقوع. 
الحادث . اليس كذلك ؟ : 


كلا . كان قد خرج لكى يقوم بجولة قبل العثساء . 


وافتتطودة أقول ف 0 من الارتيات  '‏ ولكتفى 
ائما كان 0 


ا م ا ا 
البكرة لاى اعد فى متل هده الطروى -. . فذلك أمر 
طبيعى . 


اشتميمت فى مسلكه شسيئا ما ... كما لو كان تحفظا 


ينعييا ...ا واكتتن لم انهم نا هو .وراحث عيئاه تراقبتى 
بطريقة عجيبة . وقلت : 


لا شلك فى ذلك . ولكننى عندما أرى الآن مدى 
لاسن لوتريل لروئيدة ل 


وافقنى بوارو بحركة من يده وقال :© تماما . 
هذا هو ما يحدث عادة وارجو أن لا تنسى ذلك 5 ان 
خلف العراك والخلافات وعداء الحياة اليومية يوجد 
غالبا ود حقيقى جدا . 

وافقته على هذه النقطة ٠»‏ فقد تذكرت الحنان الذى 


م0٠‏ القضية الاخيرة 


رأينه فى عينى مسز لوتريل عندما انحنى زوجها موق 
فراشها . لم يكن هناك حقد ولا بغضاء ولا ضيق ٠.‏ 
وبينما كنت أعود الى غرفتى فكرت أن الزواج شىء 
عدجيب حقا 8 وأحسست دشىء من من الانزعاج ازآء نظرة 
تقار الغريبة. . فقد كان يبدو عليه أنه ينتظر منى 
أن أرى ٠ ٠‏ ولكن ن ماذا بالذات ؟ 


ولكننى بعد ذلك بقليل ٠‏ فى نفس اللحظة التى تمددت 
يها فى ترافى ادرعت عل حو" . لو أن مسز لوتريل 
قتلت لبدت القضية كالقضايا الأخرى تماما فسيكون 
الثايت عندئد أن الكولونل قدل زروحته ولاءتبر الأمر 
محرد حادث وقع قضاع وقدرا ٠‏ ومع ذلك فما كان 
فى مقدور أى أحد أن يؤكد بطريقة قاطعة اذا كان موت 
مسز لوتريل جاء نتيجة حادث وقع قضاء وقدرأ فعلا 
م 5 ا . 0 
إقارة التنون 

0 اذن ؟ . 


معناأة أن ن المسئول الحقيقى لم يكن الكولونل وائما 
ا" م او ا املسم ار 


هذا ما لم ... ولكن هذا أيضا كان آمرا. شبه 
مستحيل ... كلا . قد لا يكون مستحيلا ومن المحتمل 
أن يكون قد وهع ...+ خلد كان يكن أن لفترضن أن 
تسخضنا آكن كان ينظ اللحئلة المناسمة رانة فى تفنسن 
اللحظة التى اطلق فيها الكولونل النار على أرئب اطلق 


التقمية الاخيرة ‏ ؤءا 


ذلك الشسخص الآخر النار على مسمز لوتريل . واذا 
كان هذا قد حدث فعلا فان المعقول عتدئذ ان لا تنسمع 
غير طلقة واحدة وحنى اذا كان هناك اختلاف يسير 
فق الاوقيت تمن" لمكن زوه .عندتة. الى رح الصدى ١‏ 
واذ بعرت التفكير ال بدا لئن أنه كان هناك رجع 
للصدى . 


ولكعن لا واهقاه كل هذا هراء ٠‏ فقد تقدم العلم فى 
أيامئا هذه وأصبيح من اليسير نحديد نوع السلاح الذى 
تنطلق منه الرصاصة ٠‏ فان كل سسلاح يترك آثارا 
خاصة على الرصاصة نميزه عن غيره وتدل علية . 
ولعن يكل هذى التخوسن لانت الا اذا اران البولفيسن 
أن يعرف دوع السلاح الذى استخدم ف الجريمة 2 
والبوليس لم يتئاول هذه القضية بالذات بالنحقيق لآن 
الكولوتل كان معنقد . كما يعدقد الجميع أنه هو الذى 
أطلق الرصاضة التى, أسحايت <روحنه ا ؤوهذا أس 
مسلم به ومقدول دون أى جدل وما كان هناك أى 
سبب لكى يفحص أحد خبراء السلاح بندقية لوتريل » 
والشك الوحيد الذدئ دور بالأذهان هو هل لعب التضضاء 
والقدر دوره فى هذا الأمر أو أن نية القتل كانت مبيتة 
... وهو شلك سبظل قائما حتى يثشبت العكسن . 
وا صح هدا فان القضية نكون مشسابهة للقضايا 
الاخرى ... لقضية ريجس الذى لا يتذكر هل أطلق 
النار وان كان يعتقد أنه هو الذى ارنكب الجريمة 
ولقضية مان لشتفيلة الى “ذهيت: وسلودت نفسها 
ااكادباا ري لوا لو برك . 
ان هده القضصسية لا نحُتلف عن التذض ايا 
الآخرى » وأصبحت أفهم الآن موقف بوارو جيدا . 


الفصل الماشر 


عد أ سه 


ووافقنى على نظريتى بايماءات ضعي ٠‏ من رأسه . 


كح أخطىء اذن ائنا ازاء جريمية آخرى من 
حرام ١‏ سنس » ولكن لماذا ؟ وما هى 
دوافعه 0 5 


هز بوارو رأسه فى تفكير ولم ينطق فقلت  :‏ الا 
تعرف ذلك ؟ . . . اليست لديك آية فكرة ؟ 

أجاب فى بطء  :‏ بل لدى طبعا . 

ل هل اكتثكغنت المسلة بين كل هذه الجرائم 
المختلفة ؟ 

آاظن ذلك . 

ماذا تنتظر اذن ؟ 

واستطعت أن أخفى تلهفى بكل مشقة ولكنه قال : 

كلايا هاستئجز . 

بل على العكس من الاوفق أن تبقى جاهلا بكل 
شىء 5 

ولكن لآأى سبب ؟ 

- لا لشىء الا لانه يجب أن تثق بى 1 


القضية الاخيرة ل ١١١‏ 


صحت  :©‏ ان أمرك غريب ... أئنت هنا مصاب 
أن تتصرف وحدك . 

لاتظن ذلك » فأنت فى قلب الاحداث ... أنت 
عيناى وأذناى ولا اريد ان ازودك ببعض المعلومات 
لانها قد تكون خطرا عليك . 

أظن أنك لا تريد أن يعرف الجاتئى أنك تتمقبه ؛ 
ولكن هل تحسسينى لا أستطيع الدفاع عن نفسى . 

يجب أن تعلم يا هاستئجز أن من قتل مرة لا يرده 
أى شىء عن القتل بعد ذلك . 

قلت وانا ابقسم ابتسامة باهتة ٠:‏ ولكن لم تقع 
حريمة قتل هذه المرة ٠.‏ 

هذا من حسسين الحظ ... من حسن الحظ حقا 

وتنهد وقد أرتسمت على وجهه امارات التلق . 

وائصرفت من عنده وأنا أشعر فى شىء من الحزن 
ان بوارو لم بعد قادرا على أية حركة . صحيح أن ذهنه 
كان لا يزال نشيطا وسليما ولكن جسده أصبح عاجزا 
شخصية « سس » . ولكتئنى فى قرارة نفسى ظللت مقتئعا 
بأننى عرفت أمره غلم يكن فى ستايلز غير شخص واحد 
بدا لى مكسبوها بطريقة خاصة وسؤال واحد كان يكفى 
لكى أتأكد من شبىء . وسيكون السؤال مجرد اختبار 
سلبى طبعا ولكن سيكون له مع ذلك قيمته . 

وتحدثت مع ابنتى بعد الافطار وسألتها ٠:‏ س من 
أين كنت آنية آنت والميجور اللرتون عندما التقيت بكما 
أمس . 

وعندما يكون الائسان مستغرقا فى مظهر من مظاهر 


١‏ القضية الأآخرة 


احدى المسائل يميل الى نسميان مظاهرها الاخرى وقد 
دهشت لرد الفعل العنيف لابنتى وهى تقول لى : 

د الحق يا ابا لا أرئ :نيم يعنيك هذا ؟ 

تأملتها فى ذهول وقلت ٠:‏ ولكنه محجرد ... 
سؤال القيته عليك . 

اع مدب نلق نا ... لاذا تمضى كل 
وقتك فى القاء الإسسئلة ؟ .. :اذ “نعلت دآين ذهبت 
ومع من ؟ ... هذا امر لا يطاق فى النهاية . 

والغريب فى الأمر أن سؤالى هذه المرة لم يكن يتعلق 
بها حتما وائما كنت مهتما بحركات وسكنات اللرتون ٠.‏ 
سا ا 
ان اسألك هذا ؟ 

وأنا لا أرى مسببا لتمسكك بأن تعرفا . 

لسدت متمسكا بصفة خاصة . ولكننى كنت 
اتساعل فحسب لاذا لم بيد عليكيا لا أنت ولا هو 
الاهتمام بيا حدث . 

هل تعنى تلك الحادثة التى وقعت لمسز لوتريل 
أمس ؟ ... حسنا ... مادام الأمر يهميك فقد ذهبت 
الى الذزية لخر أذ بعفن الطوابع ” 

أيه . . . لم يكن اللرتون معك اذن ؟ 

تنهدت حوديث فى استياء وقالت فى برود ؛ س كلا . 
اثنى التقيت به على مقربة من البيت قبل ذلك بدقيقتين» 
وارجو أن تكون قد استرحت الآن . ولكننى أريد أن 
أقول. لك انثى حتى .ولو كنت قضيتث النوم بطوله ممه 
فان هذا ليس من ششأنك ابدا . اننى فى الواحدة 
والعقارين..من: عمرى واكتسب قوت يومى والطريقة 
التى أقضى بها وقتى لا تعنى آحدا غيرى . 


١١7  ةريخالا القضية‎ 


اسرعت أقول محاولا ايقاف موجة السخط  :2‏ هذا 

ل يسرنى أن تعترف بذلك . 

وبدا لى أنها هدأات بعضص الشىء ولاحت على ثفتيها 

تيا المى ! .٠د‏ ,دحاول أن لانتقوم اذل فون الاناء 
الشرفاء . لا يمكن أن نعرف الى أى حد يحنقنى هذا 
.. . انك تثير ضضجة كبيرة لاداعى لها . 

عم أعدلك انتى لق افعل ذلك بهد .: 

واقبل فرانكلين عندئذ بخطوات واسعة وقال : 

سل صدباح الخير يا حوديث . نعالى . اننا تأخرنا . 

وكان سلوكه عجيبا ويكاد يكون منافيا للأدب . 
وأحسست بالاسسنياء على الرغم متى . كنت أعرف 
أنه رئيس جوديث وان من حقه أن يصدر ليها أوامره 
مادام ينقدها مرتبها ولكن كان فى مقدوره ان يكون 
رقيقا معها . لم يكن ظريفا فى تصرفاته ابدا » وكنت 
قد لحظت ذلك أكثر من مرة . كان مهذبا مع الآخرين 
على الأقل ولكنه كان حافا ومسسيتيدا جدا فى معاملته 
اخوديك ويكاك. الآايلظن: الها اعندها يشاطيهنا ©“ ويضدر 
اليه أو ابره ل شحكية شر انوي رام يكن ارجتذو عزن 
حوديث انها مهنمية بذلك ولكننى أحسست بشىء من 
يتثاقض تماما مع اهتمام اللرتون الشديد . لم يكن 
هناك شك فى أن فرانكلين يساوى نورنون عشر 
مرات ولكن المقارئة لم تكن 6 صفه من ناحية الرقة 
والمحاملة . 

وفيما كان يبنعد فى طريقه نحو المعمل لم يسعنى 
الا أن الحظ مثكشيته المخلعة وحسدهة غير المتتاسسق 


4 القضية الاهرة 


ووجهه المعروق الذى يغطيه النوكن. . 
الطبيعى أ من هنل شك فق آنه رحل ميقري ولعت 
التباء 3 يوتتها الشترية وخدة + وكرت ل دمن 
بشبان تصتطيع المقارنة بينهم . وبجائبٍ فرانكلين 
اظهار جاذبيته المصطنعة الخادمة بكل سهولة : 
0 
اللرتون كان وهذا كدر :بل من المحتين ان يعون كدر 
من ذلك . ألا يمكن أن يعون هو الشن 4 11+ لم يكن 
التى اصابت مسز لوتريل لم يكن موجودا مع جوديث 
كما كنت أعتقد فى المداية . ولكن اذا كان هو الذى 
اطلق النار حقا فما هو الدافع الخفى الذى دفعه الى 
ذلك كل ؤاتقا آنه ليس لحتو ققد كان ينيدو 
سليم العقل ولكنه كان مجردا من الأخلاق والضمير . 
وأكن جوديث كانت تختلط به أكثر من اللازم . 


دجت 


وحتى ذلك الوقت وعلى آلرغم من ائنى كنت شديد 
القلق بخصوص ابنتى فان احتمال وقوع جريمة قتل 

من لحظة لأخرى كانت قد أقصت عنى مشاكلىالخاصة 
فيثاما . 


والآن وقد قضى الأمر واخفقت محاولة القتل لحسن 


١١6  ةرخالا القضية‎ 


ولكننى كلما فكرت كلما زاد قلقى » وقد سمعت بضع 
جد اعد يي د اللرتون كان متزوجا 5 
كثيرة عزن“ كقيل من ١‏ النامل فقال ان زوخسة اللرتون 
انفصلت عنه بعد بيضعة شهور من الزواج وائها 
رفضت' الطلدي 8 ةا الم ٠.‏ وأردفيتول: 
لأن رياه الس ييه عزن الاطلاق » وكونه متزوج 
يسهل له أموره . 
والواقع ان هذا النيا كان داعيا لمخاوف كل أب . 
اومرت الأيام الثالية دون أن بقع حادث يذكر :ومع 
كل الوقت ىق غرفة زوحنه . وجاءعت ممرضة جديدة 
وأصبح فى مقدور مس كرافن ان تكرس كل وقتهالمسز 
فرائكلين . ويحجب أن أعترف من غير أية سوء نية 
بأئئى لإحظت عند هذه الأخيرة بعض علامات الاستياء 
حين رات أنها ليست المريضة الوحيدة بالبيت وكرهت 
الاهتمام: الذى تركز على مسز لوتريل لأنها كانت قد 
اعتادت على أن تكون صحتها محور اهتمام الجميع . 
نهدها الأيسر وتثبكو من 0 لخنتان 4 ولم يعد السام 
الخضوع الصبور 5 وقالت تخاطب دوارو دات يوم © 
ائنى أكره اثارة المشاكل 0 واشسعر بخجميل 
شديد لأننى مريضة ... وأنه لأمر بغيض ومهين أن 
يجد المرء نفسه تابعا للغير . وأرى فى بعض الأحيان 
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ان المرض جريمة حقيقية فى حق المجتبسع © فان 
الانسان الذى لا يتمتع +.صحة جيدة والذى فقد كل 
احسساس من الأوفق أن يستبعد فى رفق 

صاح بوارو مجاملا : 

أوه » كلا يا سيدتى . ان الزهرة الدخيلة الرقيقة 
ع الح ل أن تكرن يمد تس ها 5أمك 21 لبتتطيم 
احتمال الرياح الباردة . والعشكب الردىء هو الذى 
ينمو فى الهواء الشتوى ولكن ليس معنى هذا آنهلاقيمة 

له الظبوي الى علض الما .م «انقي أكاد أكون 

يحا ولا استطع ان انحرك وحدى 3 ومع ذلك 
فانتى :لآ انكر فى -مفازفة الشاة وانها مارلتك استفيد 
فق اأقنياة كثيرة" .د الطفاي ااشيهى والفية الحيهد 
والملذات الذهنية . 

تنهدت مسز فرائكلين وقالت ' 

بح :ان الام 'مختاف: بالتسنية لك + قلي عنتياك 
مايهمك غير نفشسك . ألما أنا فلدى جون المسكين 
ولت اخهل النن خيل؟ فقول بالنسيية له عمد أمراة 
مريضة لا فائدة منها ... حمل حقيقى لابد ان يجره 
خلفه اينما يذهب . هل تفهم ؟ 

ان 

ليس تحت هذه الصورة وهذا صحيح 
الرجال شفافون جدا » وجون لا يستطيع 6 
مشاعرة نوهو ذا كمد أن كو فاسنيا طيما ب عر كته 
مجرد من الشعور وهذا من حسن حظه طبعا . انه 
١‏ بحس ياى اسان عي ولا مبطيع أن يفهم أن 
الآخرين قد يكونون مختلفين ..٠‏ والواقع 5 هذا 
مر جدس بعشل 2 


القضية الأخيرة ‏ ااا 


كال بوارو : 

ولكننى لا ارى الأمور بهده الصورة ايدا . 

حقا ؟ .. انت لا تعرفه اذن كما أعرفه أئا . 
واعرف طبعا انه لولاى لكان الآن حرا واحس أحيانا 
بالاكتئاب الى حد اننى أجد راحة حقيقية فى التخلص 
من حياتى الى الآبد . 

لا يجب أن نقولى هذا يا سديدنى ٠.‏ 

لاذا ؟ ... مهما يكن فأنا عديمة النفع لأى 
أحسد 
مرائكلين تفسك حرأ ٠.‏ 

وعندما رددت هذا الحديث فييا بعد على مس كرافن 

كلا هذا هراء : اسنطيع ان اؤكد لك انها لنتفعل 
شيئا من هذا . ان الذين لا يتكلمون الا من التخلص من' 
الحياة ليس ف نيتهم ان يفعلوا هذا أبدا . 
لهذه الأخيرة قد تحسنت كثيرا 

وفى ذأت صباح جاء كورتيس ببوارو نحت أشسجار 
الدرداء الموجودة على مقرية من المعيل 3 وكان صديقى 
يفضل هذا المكان لأنه بعيد عن التيارات الهوائية . 
وعندما انضممت اليه كانت مسز فرانكلين خارجة من 
المعيل . . وكانت ترتدى ثوبا جميلا يضفى عليها نوعا من 
المرح » وقالت لنا أنها خارجة للنزهة مع بويد كارنجتون 
وان هذا الآخير طلب منها مشورتها فى اختيار الستائر 
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0 

0 لالش استرددت حقيبة يدى وكنث ة قد نسسيتها فى 
المعيل أمس حين ذهبت الى جون ٠‏ 

ثم قالت بعد لحظات من الصمت : 

انه ذهب اليوم هو وحوديث الى تادمنسترلشراء 
بعض انتجات الكيماوية التى يحتاجان اليها . 
وحلست دوق التعد المستطيل وهزت راشها بظريقة 
ضحكة وقالت : 

يالهما من مسسكيئين ! ائنى أشسعر بالارتياح لآننى 
لست .من اهل العلم . ١‏ غنى يدل «هذا اليوم الجميل 
يبدو لى أن كل شىء فى غر محله .. حقا ... 

قال بوارو ضاحكا : 

ع للا تتولى مفل :هذا القول لاهل“العلم. . 

16 لما 

وتبدلت أسساريرها على الفور وظهرت عليها أمارات 
الجد وقالت : 

حداعلن كل مال لكان :نا مودس ارو انتيع سيف 
مفجبة بنوجى »> والاالكنت مخطنا : واعترف: ان. طريقته 
كلكا السية لعيلة. .2 انا هل نقة مرفلنة . 
واختلج صوتها شيئا ما وخيل لى انه يروق لها ان 
تقوم بأدوار مختلفة » فقد كانت فى هذه اللحظة بالذات 
الزوحة الوفية المحبة » واستطردت تقول : 

أن جونٍ يكاد يكون قديسا ... وهذا يخيفنى 
كانت مقارتها لفرانكلين بالقديس مغالاة طبعا » ومع 
ذلك فقد استطردت تقول .متألقة العينين 

نت آنه احدير أن يعمل أى كنوه .وآن :تققح لق “ل 


!١١  ةريخآلا ألقضية‎ 


مجازفة فى سبيل تقدم العلم البشرى ؛ وهذا عمل جميل 
على كل حال . اليس كذلك ؟ 

تمتم بوارو : 

ومع ذلك ماننئى أشعر بشىء من القلق فيما يتعلق 
به . وائئى اتساعل الى أى مدى يمكن أن يذهب 
بتجاريه فيما يتعلق بفول كالابار البغيض الذى يهتم به 


اذا صح هذا فائه سوف يتخذ كل الاحتياطسات 
اللازمة : 

هزت المرأة راسها وقد أرتسيت على ملايحها 
ابتسامة حزينة . 

وقالت : 

-_ انك لا تعرفه ٠.‏ ألا تسمع ماذا فعل اثناء تجارب 
الفازات ؟ 

كلا . 

كان الاهتمام يدور حول غاز جديد أرادوا معرفة 
خواصه وقد تقدم جون لاجراء التجارب عليه فوضعوه 
فى صندوق كبير لمدة ست وثلاثين ساعة وراحوايتايعون 
نبضه وحرارته وننفسه للمعرفة تأثير ذلك الغاز على 
أعضائه » وهل يختلف فى تأثيره على البشر عن تأثيره 
على الحيوانات . وكانت هذه مجازفة خطيرة كما قال 
لى أحد الأساتذة فيما بعد > وكان من الجائز أن يموت 
أثناءها . وهو هكذا دائما يضحى بنفسه ودسلامته 
فى سبيل العلم » وأرى أن هذا شىء عظيم ... الا ترى 
ذلك ؟ .. اننى لن أجد الشجاعة أبدا للاقدام علىمثل 
هذا العمل . 


6٠‏ ل القضية الآخيرة 


قال بوارو : 000 

من المؤكد انه لابد من تسجاعة كبيرة فى سبيل 

طبعا . واننى لفخورة جدا به . ولكننىشديدة 
الجزع عليه فى نفسس الوقت . فقد يأتى وقت تؤدى به 
احدى هذه التجارب . ولهذا ترانى خائفة جدا من 
ان يجرب تأثير هذا الغول اللعين عليه وان تكون هذه 
التجرية وبالا علينا جبييعا . 

وتنهدت المراة القابة ثم أردفت : 
حقا . 

وظهر بويد كارئجنون على عنية البيت فى هذه 

ب هل أنت عل اسستعداد يابايس ؟ 

ارجو ان لا ترهقك هذه الجولة كثيرا . 


ونهضث ورمتنا بايتسسامة كم ابتعدت درفقة فارسسها 


الخدوم . وتمنم بوارو : : 
الدكتور غرائكلين ... قديسن عصرى 
١‏ 
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يبدو ان الحديث الذى ترك فى نفسى أبلغ الآثر قد 

فإل ‏ ماح اليو م الثالى :قبل الغذاء > 

كنا أريعة ٠.٠.‏ آنا وحوديث ونوديد كارئجتون 
ونورتون . ولا أدرى كيف بدا الأمر ولكننا ام نلبيث أن 
وجدنا اتفنتانا ذنكلم عن موت الأرذى الذين 0 #رجى 
لبها اما *ورةون مرا بنطةٍ وه يكلم امن بوقت حر 4 
التام . واعترت ان هذا الوسوع قد أثار فى نفسى 
كراهية "كبرة على الرغم من كل المبرزات التى: قيلت 
وأردقت أقول أن قبول العالم لهذا النوع من الموت 
يضيع سلطة كبر به بين بين أهل امرض 2 وتساركنى نورتون 
ا على رئينه هو بلذات وعلى شرط ان يكون الموت 

وعاد بويد كارنجتون يقول : 

ولكن هل يتمنى المريض أن يضعوا حدا لآلامه 
حقا؟ 

وروى لنا قصة أكد لنا قصنها فقال ان مريضا كان 
يتألم أشد الألم من داع السرطان ولم يكن هناك أى 
ل ا 0 تحط بحرن 
ل( يستطيع الاقدام علي مثل هذا العمل : © ديد اانه بعد 
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بضعة أقراص من المورفين محددا له الكبية التى 
يمكنه ان يتناولها هون خطر. وبهذا كان فى مقدور 
المريض أن يأخذ منها ما يكفى لكى يتخلص من الحيساة 
ولكنه لم يفعل » واثبت بهذا انه يتشبث بالحياة 
الرغم من آلامسه وعلى الرغم من أنه طلب الموت 
واشتركت جوديث فى الحديث عندئذ فقالت فى حزم : 
ماأكان للطبيب أن يترك له حرية اتخاذ القرار 
يسما . 

سألها بويد كارتجتون ؛ 

ماذا تعنين ؟ 
الارادة الضرورية لاتحخاذ اى قرار صحيبح 4 ولهذا 
يجب ان يتخذ غيره القرار بدلا منه . هذا هو وأجب 
الذين يعيشون معه ويحيونه . 


هز بويد كارنجتون راسه وقال *: 

لكى يجد نفسسه فى محكمة الجنايات بتهمة القتل. 

ليس بالضرورة 7 ثم انك اذا كنت تحبشخصا 
حبا حقيقيا فيجب ان تجازف . 

تدخل نورتون بدوره وقال * 

ولكن هذه مسئولية كبيرة يا جوديث . 

ا 


القضية الاخيرة ل ؟؟١‏ 


من اللازم . وهم يخففون آلام كلب مريض »© فلماذا 
لا يخففون الام انسان مريص ٠‏ 

ولكن الأمر مختلف تماما . 

أجايبت حوديث دلهحة الجد : 

لائعم ٠‏ لأنه أكثر اهبية . 

تالكر وقول : 

انك تثيرين دهشتى . 

وقال بويد كارنجتون : 

هل معنى هذا انك 'تقدمين على مثل هذه 
المجازفة ؟ 

أظن ذلك » فهى لا تخيفنى . 

ل أما أنا فلن أفعل ذلك . لا يمكن أن نسمح 
للناس بالبت فى الحياة والموت . 


قال م : 
الواقع أ ن أكثر الناس لا يجدون الجراة لتحمل 
مثل هذه امكولية 3 
وارقسيت على شنتيه ابتسامة ونظر الى جوديث 
وقال : 


ولا اظن أنك ستجدين هذه الجرأة اذا ما وجدت 
نفسك فى هذا الموقف . 

أجابت ابنتى فى هدوء : 

ب الاييكن التاكد ين الى ىع جقا : ولستكن اطق 
انثى سأجد هذه الجرأة . 0 
انتى اشك فى هذا ... الا اذا كانت لكمصلحة 
تخصية . 5 / 
اضطرب وجه حوديث وأجادت فى حده ٠‏ 
ل ل ال ركنن 
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. 0 

0 تخاطبنا جميعا : 

من الضرورى أن يكون هذا العمل عاما وغير 

قال نورتون ٠‏ 

ولو ... انك لن تفعلى هذا . 

دل أفعل . فاننى قبل كل شىء لا أعتقد أن الحياة 
ىم ا 0 ٠.‏ يجب استبعاد الحياة 0-0 

وتحولت الى بويد كارنجتون وقالت : 

انك تشاركنى هذا الرأى © اليس كذلك ؟ 

أحانها' ق. نط * 

كميدأ نعم . يجب الابقاء على الذين يستحقون. 

عاد نورتون يقول * 

سسوف يشاركك الجميع رايك .. أما من ناحية 
نفيذه 

قالت نورتون : 

بك اليس هذا متطفيا : 

ل هذا صحيح ما دامت مجرد مسألة قجاعة 
وجرأة ولكن أغلب الناس لن يجدوا الشجاعة اللازمة 
للاندفاع فى مثل هذه المغامرة . وأنا شخصيا اعتقد أنك 
سوف تفعلين مثلهم وانك لن تحدى الشجاعة اذا 
ما تعرضت اثل هذا الموقفا . 

هل تظن ذلك ؟ 

بل اننى و 
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تدخل بويد كارنجتون فقال : 

ل أما انا مأعتقد انك مخطىء يانورتون 2 . ان 
خوويت لا منتسها السبجاعة اذا . واحسن الح :ان 
الموقف الذى تتكلم عنه نادر الحدوث . 

ودق ناقوس داخل البيت فجأة فوقفت جوديث 
وقالت تخاطب نورتون : 

أنك مخطىء تماما ... ان لدى من الشجاعة 
اكثر مما تتصور . 1 

ثم استدارت ومضت نحو البيت مسرعة وجسرى 
بويد كارئجتون خلفها وهو يقول : 

لل حوديثت ... انتظرينى : 

ومشيت نحو البيت بدورى ولا ادرى لماذا أحسست 
بالضياع عندئذ . وقال نورتون محاولا مواساتى : 

بت اتقد لذ مكلو بيد طبها. «وهدةة نظرية يكثر 
القباب؟ الحديك «عنها ولكنهم لآ يتضعوتها موضعالتنيذ 
لحسن الحظ . كل هذا كلام فى الهواء . 

واظن أن حوديث سمعت قوله هذا لأنها أدارت رأسسها 
اليه ورمته بنظرة غاضية . 

وخفت نورنون من صونه لكى يقول : 

ولكن دعنا من النظريات الآن 9 واس معنى 
جيدا يا هاسذدنجز ... لا أريد أن أتدخل فيما لا يعنينى 
ولكن ماذا تعرف عن اللرتون ؟ 

عد يها :دخل اللردون فى هده النظرية ؟ 

ب ١‏ اعفن لى تطفان. حب ولك لو ابدى كلتم كان 1 
تركت هذه الطفلة تنصاحيه ... أنه ... حسسنا ... 
انه سىء السمعة 00 

قلت فى لهجة مريرة : 


ل القضية الأخيرة 


ح انق اعرف :لكان لون دن السنيل فى انامنا 
هذه . 

ادن و انل ارهن 31 الفضالتة تيك نب أنهن 
0 0 أنفسهن . وهذا صحيح فى أغلب الأحيان 


ولكن . ...ان لا اللودون هذا طرقة خاضة .م لاتكيب 
أبذا . 

وتردد لحظة د 0 يقول ٠‏ 

امن وأكى لخر اند للها ناركن ان لا تردد 


ما سوف وك ... ولكن حدث اننى وقفت على 

ورواها لى واستطعت أن أتحقق من صحتها قيمابعد» 
فى قصة فنا عصرية خرة تعئدة بنلسها .. وتد طيق 
الارتوق «طويقتة مها ويفد بفيفة نور 'اتتحريكي بان 
تناولت كمية كبيرة من الفيرونال . 

وأزعجنى ان تلك الفتاة تددمى الى نفس النوع الذى 
تنتمى جوديث اليه .. فتاة حرة آبية اذا أعطت قلبها 
أعطته كله بطريقة لا تعرفها الفتيات الحمقاوات . 

' ورحت أتناول الغداء يخامرنى احساس بآن ششسيئا 
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شالتى بوارو. .بهد ظهن :ذلك اليوم بالذ أت : 

هل هناك ما يقلقك يا صديقى ؟ 

اكتفيت بأن هززت راسى ؛ فقد احسست بأنه لايحق 
لى أن أزعجه بمشكلة خاصة » هذا فضلا عن أنه لم 
يكن باستطاعته أن يساعدنى باية طريقة © فانه حتى 
اذا عاتب جوديث قانها ما كانت الا لتبتسم تلك الابتسامة 
المترفعة ألتى تقابل بها الفتيات نصائح الشيوٌ التى 
تثير ضجرهن . 

ويتعذر على ان أصف بالضبط المشاعر التى تملكتنى 
ف ذلك اليوم © ولكننى اذ أفكر فى ذلك الآن أميل الى 

ن أعزو جزءا من مشاكلى الى الجو الذى كان مطبقا 
رسا ا ل بوميوء بأككن الأو هام 
جنونا 4 ولم يكن الماضى وحده هو السيب » وائما كان 
الحاضر هو الآخر نصيب فيه ثم انه كان هناك قاتل 
يقيم فيه © والتهديد بوقوع جريمة قتل كان يحلق هوق 
رؤؤوسنا جميعا . 

وبقدر ما استطعت أن أحكم كان اللرتون هو الجانى » 
وجوديث 4 ابنتى آنا وتعت فى هوآه 6. . كان ذلك أمرا 
نظيعا © مدهلا ولم آذر :ياذا امعل ؟ 

وبعد الغداء انتحى بى بويد كارنجتون مكانا وسعل 
فى ارتبلك قبل ان يطرق الموضوع » وقال أخيرأ فى صوت 


لان :الى اريد ان اتفقل :نيما لا يسني » ولعن 


١)‏ - القضية الاآخيرة 


لو اننى كنت مكانك لحذرت ابنتى ..٠0‏ ن اللرتون له 
سمعة غير طيبة ويبدو ان حوديث 0 
وم الحيول أن ينطق كل ادرئ ف ريال هذا القتول 
اذا لم يكن له اولاد ... أحذر جوديث من اللرتون ؟ . 
وجا الجنوى ماديت عد عملت للك ين قل . .بل ان 
الموقف سسيزداد خطورة ... ولكن ... لو ان زوجتى 
مازالت بيننا ... لعرفت ما يجب أن تفعل وما يجب 
ن تقول . . 
در لا أطرقف هذا الموضوع مع 
00 ؛ ومع ذلك فقد ترددت والواقع هو اننى كنت 
خائفا من ابنتى الحميلة الآبية 
واحخذت أذرع الحديقة جيئة وذهابا وأنا فريسة 
لاضطراب ششديد متزايد . وقادتنى قدماى حتى مزرعة 
الورد » هناك أحسست بالقرار يفلت من يدى فجأة . 
اذا جاز لى هذا القول »© فقد كانت جوديث جالسةفوق 
مقعد وحدها »© وأظن اننى لم آر فى حياتى على وجه 
مرأة ما نظرة تعيسة كنظرتها هى . كان القناع قد 
سقط » وكان اضطرابها وحيرتها ظاهرين لكل ذىعيئين . 
وحزمت أمرى ومضيت آليها وقلت فى هدوء : 
حوديث . . . بالله لا ترعحى نفسك هكذا . 
وكائنت غارقة فى أفكارها بحديث لم تسمعنى وأنا أتترب 
منها ٠.‏ وآاخذتها الي ور حد لي لر 00 
مه أوه ... بايا . ماذا كنت تقول ؟ 


بت أى ابنتى العزيز . «لانظنى انتى ١‏ اسسطيع 
أن أفهم ... ولكن تأكدى انه لا يستحق كل هذا . 


القضية الاخرة ل 9؟ا 


نظرت الى فى قلق وارتباك قبل ان تسألنى فى هدوء : 

- هل تعرف عم تتكلم حقا ؟ 

ب شعم 5 7 2 5 انك تحدين هذا الرجل : 
ولكن هذا أمر غير حكيم يا ابنتى 

لاحت على شفبيها ابتسسدامة انفطر لها قلبىو استطردت 
اقؤل : 

لم كحوديث 520000 هذا مسدتحيل ا نتعح عنه 
أى خير ... انه رجل متزوج » ولا #مكن ان 00 

ازدادت ابنسامتها ولكنها بقيت على هدوئها وقالت: 

ب اللفيوى الك تحيد. الكلام 

ل عفى عن اهتمامك مه ياحدوديث 1 

حت كاد ف 

قالت فى بطء وهدوء : 

انذلى كل كينل السيما 

جوديث .. ارجوك . 


اختفت الادتسامهة من ثشسفتيها وصاحت وهى تهب 
7 ب : 

كيف تجرؤ وتتدخل فى شئونى ؟ .. لا تكلمنى 
فى هذه المسألة بعد . اننى أكرهك .. أكرهك .. ان 
هذا لا يعنيك . . فهى حياتى أنا . 

ودفعتنى بذراعها وانفلتت هاربة . ونظرت اليها 
وه قن د وتركتنى منهارا تماما . 


هم ل القضصية الاخيرة 


.| ل القضية الاخيرة 
عصو "١‏ و 


كنت لا ازال واقفا مكانى مشدوها لا استطيع التفكير 
عندما ظهرت مس كول ونورتون بعد ربع ساعة من 
ذلك . 

وقد عاملانى بكل ظرف »2 كما ادركت فيما بعد » 
وكانا قد ادركا على الغور ظبها ,الت كنك يضطرية. 
ولكنهما كانا من اللباقة بحيث لم يثسيرا الى ذلك واقترحا 
على أن أنضم اليهما فى نزهتهما . وكان كل منهما يعشق 
الطريعة - :: .وا هتحت اليرانيك: عول. نأن تريتن الازي” 
اليزية -التى كنا نلتقى بها فى حين اراح ,نورثون بريتي 
العصافير من خلال ينظارة المكبر .. وكنينا نينا عاد 
الى هدوئى ؛ فى الظاهر على الأقل لأننى كنت لا أزال 
منزعجا جدا فى قرارة نفسى » ثم أثنى كنت اعتقد »© كما 
يحدث لى عادة » أن كل ما حدث انما كان سيبه حالتى 
الذهنية عندئذ . 

وفجأة صاح نورتون وهو ينظر من خلال منظاره : 
يا الهى .. اليس هذا آبو منقار .. ولكن . 
عجحيا! 

وامسسك وهو ينظر الى نظرة غريبة » وخامرنى الشك 
على الفور فمددت يدى نحو المنظار وقلت فى لهفة : 


دعتى أرى . 
استفريتها ثسيئًا ما : 
أظن .. أظن أننى أخطأت .. انه طار . 


والواقع انه كان عصفورا عاديا . 
وكان قد اعتراه الشحوب ورا ينحاشى النظر الى 
وقد تملكته الحيرة . وكنت واثقا أنه صمم على لا يدعنى 


القضية الاخيرة س ١١!‏ 


أرى مارآه . وكان قد سسدد منظاره الى غابة صغيرة 
على مسافة لا بأس بها . وعدت أقول: 

د دعتى أرق 

وامسكت سار وانتزعنه من يده . وتخلى عنه 


ورفعت المنظار بيدين مضطريتين . وكان قويا . 
ونظرت الى المكان الذى كان ينظر اليه » ولكننى لم آر 
ثسيئًا فيما عدا ثوب أبيض اللون لامرآأة .٠‏ وكان يختفى 
فى تلك اللحظة بالذات بين الأشجار . 

وخفضت اللمنظار » واعدته الى صاحيبه دون أن أنطق 
وبدا لى أنه ينحاشى النظر الى . ومهما يكن فقد كان 
بادى الحيرة والجزع . 

وعدنا الى البيت فى صمت . 


سس "ا سم 


عادت مسز فرانكلين هى وبويد كارنجتون بعدنا 
بقليل » وكانا بعد أن فرغا من مهمتهما فى كناتون قد 
مضيا الى تادمنستر حيث اشترت المراة الثمابة بعض 
الأشمياء التى تريدها ٠.‏ واعترف بأنها تندبرت أمرها حيدا 
لآنها أخرجت من السيارة عددا كبيرا من الأكياس 

كانت سديدة المرح 3 وراحت نضحك سدون انقطاع 
وقد توردت وحنتاها لفرط الانفعال ٠.‏ واعطت لبويد 
كارئجتونٍ كيسا بعص الاك على ثى هش وتطوعت أنا 


١+6‏ التضمية الاخيرة 


على وشك الهبوب . وسمعت ان المياه قد تنقطع 325 
لو صح هذا فانه ليكون آمرا فظيعا .. فأننا لم ئر مثل 
هذا الحفاف منذ سنوات ٠.‏ 
وقالت تخاطب اليزابيث كول : 

ماذا فعلتم بعد ظهر اليوم ؟ .. واين جون ؟ .. 
كان يششكو من الصداع وكان يريد أن يقوم بجولة .. 
لم آره يكو من الصداع من قبل © واظن أنه شديد 
القلق من أجل تجاربه فهى لا تتقدم كما كان يريد ٠.٠‏ 
أود لو أن أعرف المزيد عن أعماله . 

ثم تحولت الى نورنون وقالت ٠‏ 

انك صحوت اليوم . هل هناك شىء على غير 
ما يرام ؟ .. يبدو عليك الانزعاج © اتكون قد رأيت 
شبح امرأة ؟ 

اجفل نورتون وقال : 

كلا .. كلا .. لم أر أى تسبح . وائما كنت أفكر 
فى بعض الأمور . 

وفى نفس اللحظة ظهر كورتيس بعتبة الباب وهو 
يجر العربة التى يجلس فيها بوارو . وتوقف فى البهو 

ماالخبر ؟ .. هل هناك شىء ؟ 

ومرت لحظة دمت . وأجابته مسز فرانكلين وهى 
تضحك ضحكة ة يرة 0 به : 

ابدا يا مستر بوارو ؟ .. ولاذا تريد أن يكون 
هناك أى شىء ؟ .. لعلها العاصفة التى تقترب 325 
يا الهى ! .. أشعر بأننى متعبة جدا . . كابتن هاستنجز 


القضية الاخيرة ب ١١+‏ 


ب عدن الك :أن نخيل] عن شتكة» الافراتى نا 
اظرفك ! ل 


1 0 وفتحت الياب 0 00 كادت 1 حتى 
توقفت فحأة على العتية ووففت آنا خلفييا ويداي 
محملنان بالاكياس . 

كانت هبسن كر ان واقفة بجوار النافذة وتمسك بكف 
بويد كارنجتون وتنظر اليه فاحصة ورفع بويد رأسه 
وضحك مرتبكا وقال * 

س ان مسن كرافن تقرأ لى 6: كفى .. أنها قارئة كف 
ممتازة : 
قالت برمارا فر انكلين فى لهحة جافة : 
حقا . . لم اكن اعرف ذلك . 


ونذا لى أنها قد أستاعت لسلوك الممرضة وتأملتها 


هاء تنجز ثم 8 0 كوبا من اللين 8 انئى متعبة 
واعدى لى بع لحاكات من "الحا ١‏ السافن فسانام 
على القور . 
ل حسسئا يا سيدتى 
وتقدمت الممرضة لكى تأخذ منى الاكياس 78 وكان 


بدأ القلق على بويد كارنجتون وقال : 
هل ارهقتك هذه الرحلة يا بابس ؟ اننا 


أغبانى ! .. كان يجب أن أحرص يملى راحتك . 
رمته مسز فرانكلين بابتسامة ملائكية حزينة وقالت : 


ل القضية الاخيره 


لم أقشأ أن أقول ثميئا » فأنت تعرف اننى لا أاحب 

وتمنيت لها ليلة طيبة وغادرت الغرفة برفقة بويد 
كارنجتون ارود كد اسوك لس ا 21 
بحيث نسيت حلت الصحية ٠.‏ ازيجو أن تكون فى خالة 

مضى نحو السلم . وبعد لحظة تردد احتزت الطرقة: 

الغلويلة الؤدية الى الجناح الآخ. ولاول مرة مضيت 
الن رارق على شط نوريا . فقد كانت تدور برأسى 
أثدياء كثيرة وكنت لا آزال أحس فى جوف معدتى بذلك 
الضيق الذى أحسست به اثناء حديثى مع جوديث . 

وبنبا كنف آم تغرمة الارتون سنمعت اعيدوانا 
بالداخل . ولا أظن اننى تعمدت أن ن أسسمع ولكننى مع 
ذلك توقفت لحظة » وفجأة انفتتح الياب وظهرت 
حوديث ٠.‏ وتسمرت فى مكانها وهئ ترانى فأخذتها من 
ذراعها وجررتها دون أية كلمة الى غرفتى . واحسست 
فجأة بفضب ششديد يجتاحنى » وصحت *: 

ما معنى ان تذهبى الى غرفة هذا الرجل ؟ 

حدجتنى فى برود دون ان يظهر عليها اأى غضب ولزمت 
الصمت فهززتها من ذراعها ولت : 

الا أريد شسيئا من هذا .. هل تسسمعينى ؟ .. 
الاتدركين معنى لماتفعلين هذا جنون . 

أجابت فى لهجة لاذعة : 

يبدو ان عقلك معوج . 


القضية الاخيرة ل 76( 


هذا بالطبع نوع اللوم الذى يروق لجيلك ان 
يوجهه الى جيلى . ولكننا على الاقل أكثر منكم تحفظا 
واعتدالا » كما أننا نحترم المبادىء الأولية . أفهمينى 
جيدا يا حجوديث .. انثى امنعك منعا باتا من مخالطة 
هذا الرجل . 

ب - كد 

انك لا تعرفين حقيقته .. لا يمكن أن تعرق 
ذلك . 
رواها لى بويد كارنجتون ©؛ واختتمت حديثى قائلا *: 

هل عرفت حقيقة هذا الوحثش القذر الآن ؟ 

عت اوعد لك انق -لم أكن . اظن أنه قديس _ ابذا : 

ألا يحملك ما قلت لك على التفكير يا جوديث ؟ .. 
٠‏ لا يمكن ان تكونى فاسدة الخلق الى هذا الحد . 
قل ماتشاء . . فلا يهمنى ذلك . 

جوديث . . انك لم . ٠.‏ لست ٠.‏ 

وأحسست بأننى لا أمسستطيع الح عما أريد 5 
وكنت ممسكا بيدها نتخلصت منى فى حركة عنيفة 
وقالت * 

ب أسمع يا بايا .. أننى أفعل ما يروق لى خلا داعى 
ولن تمنعنى أنت من ذلك . 

وبعد لحظة كانت قد انفلتت هاربة من الغرفة . 

000 بوكتن. تفعطريان ‏ لتيالكت دوق مالعد 
ادرف ل سانا ول يكن نامي من اهبا اليه + 


٠ 


5 ل القضية الاخرة 


والشخص الوحيد الذى كان يمكن ان يفرض عليها 
سدم ال ص 
تلك اللحظة . 


سم 6 عه 


خُرحت من جمودى بعد لحظة فاغتسلت وحلقت ذقنى 
تصرفت تصرقا ماديا تقرينا لآن أحذا لم يلحظ اضطرابى . 
ورأيت جوديث تنظر الى مرة أو مرتين نظرة غريبة 
ولا ريب انها دهثشت اذ رأتنى قمينا باحفاء مشاعرى 
ومع ذلك وفى قرارة نفسى كنت أغلى من الفضب ومصيما 
على العمل ؛ ولم أكن بحاحة الا الى الفجاعة والدهاء . 

0 العشاء خرجنا الى الحديقة * وبينها كنا نتكلم 
من ركن عينى جوديث تختنى خلف احدى زوأيا ايت » 

وفرغت مما كنت أقول لويد كار نختون ات 
بدورى . وأمسكنى نورئون من ذراعى وحاول أن يوقفنى 

مقترحا ان نمضى فى جولة حتى مزرعة الورد ولكننى لم 
أصع اليه . ومع ذلك فقد كان لا يزال الى جوارى عندما 
بلغت زاوية البيت . 

كانا هناك 35 رأيت جوديث ترفع وجهها والرجل 
ينحنى فوقها ويجذيها اليه ويقبلها ولكنهما انفصلا فجأة . 

واتقدمت خطوة الى الامام ٠.‏ :ولكن 2 امسكتى 


من يدى من جديد جرئى الى الخ 


القضية الاخيرة ‏ /؟١‏ 


هله سان لاسكن ا 

قاطعته فى حدة . 

5ه. هل تعتقد هذا؟ 

ل لا فائدة يا صديقى .. هذا شىء. مكرر لايمكنك 
التدخل اطصلاقا . 

م و ع 

كاتني احرف شلع ها بد نه ارده من الاستياء 
عيله هو الاقرار بالهزيمة . 

لم احاول أن أعارضه » والقيت نظرة اخرى الى 
حيث يقفان . ولكنهما كانا قد اختفيا . غير أنى كنت 
الإأضحار 5 واقتربيت من المكان ف صمت واعتقد أن 
نورتون كان يتبعنى ولكننى لم أكن على يقين من ذلك 
ولم البث أن سمعت اللرتون يقول: 
ل حسسنا يا عزيزتى . اتفقئا ولا اعتراض اذن .. 
ستذ هبين الى لندن غدأا أما أنا فساز عم أئنفى ذاهب 
الى السويد لكى اقضى يوما أو يومين عند صديق لى 
هناك وعليك ان تتصلى بالتليفون ليلا وان تقولى انك لن 
تستطيعى العودة ولن يششك أحد عندئذ انك ستتناولين 
العشاء معى فى مسسكنى » واعدك انك لن تندمى على 
شىء . 

ومرة أخرى احسست ينورتون ا كمى . 
واستدرت وتركده مدر حت النيك دوت أن أحتج 


4 القضية الآخرة 


لا تقلق .. انك على حق . . لا يمكن أن نتحكم فى 
حياة ابنائنا . 
أن يثك فى شىء . 


توقفت فى الطرقة لحظة . كان كل شنىء هادنًا .0 
ولم يكن هنا أحد . وكانت غرفة نورتون تقع فى؛ نفس 
الجناح ولكنه كان يلعب البريدج مع مس كول »© وكان 

واعتقد أننى اكتسبت خيرة كبيرة فى عملى مع بوارو 
طوال هذه السنين » بحيث اننى أصبحت أعرف جيدا 
الاحتياطات التى لابد لى من اتخاذها . 

لن يلتقى اللرتون بحوديث فى لندن غدا » ولن يلتقى 
بها فى اى مكان آخر . كان الأآمر بسيطا جدا . 

ودخلت غرفتنى وأخذت أنبوبة الاسبيرين ثم تسللت 
الى غرفة اللرتون ومنها الى الحمام . وكانت الأقرآأاص 
المخدرة 6 مكائها المعتاد . وقلت لنفسى ان ثمائى 
أتراص تفى بالغرض تماما . وأخذت الاقراص الثمانية 
من القنينة ووضعت بدلها ثمانية اقراص من الاسبيرين 
ثم اعدت القنينة مكائها بعد أن مسحتها بمنديلى لكى 
ازيل بصماتى . 1 

وعدت الى غرفتى وأخرجت زجاحة الويسكى وكأاسين 
ولم اكن رايت اللرتون يرفض كأسا أبدا ونويت أن اقترح 
عليه أن يتناول كأسا معى عندما يصعد . 


القضية الاخيرة ل ١*4‏ 


واذيت الأقراص فى قليل من الويسكى وذقت طعيه 
فى حذر . كان مرآأ بعض الثىء عن الويسكى المعتساد 
ولكن مرارته لم تكن لتلحظ تقريبا .٠‏ سأتظاهر بأننى 
املأ الكأس عندما يدخل اللرتون معى ثم أقدمه له » 
واصب لنفسى كأسسا آخر . كان ذلك شسيئا طبيعيا تماما . 

وما كان ليستطيع أن يحت فى نواياى الا اذا كانت 
حوديك قد حذلته عما كان بينها : وكرت فق الآمر الحظة 
بي ان تكو جد الالفته على توم :. وا ان في 
مقدوره ان يخمن اننى على علم بمشروعاته من أجل 
الغد » ولم يكن أمامى الا ان انتظر . وكان لابد لى ان 
اتجمل بالصبير لآن الار نون ,لم يكن داوى الى قرافيه بكرا 
أبدا . وجلست فى مقعدى ورحت انتظر . 

واجلفت شيئا ما وانا أسمع طرقة على الياب . 
كان الطارق كورتيس وقد أقبل لى يقول لى أن يوارو 
يريدنى ٠.‏ 

واستعدت هدوئى على الفور .. بوارو .. لم اكن 
قد كرت فيه طوال الليل .... ولا ريب أنه تساعل 
ما الذى جرى لى . وقد ازعجنى ذلك قليلا لآننى شعرت 
أول شىء بالخجل لاننى لم أذهب اليه ولاننى لم أقسا 
3 ن اثير ظنونه ثانيا . ومع ذلك فقد تبعت كورتيس . 

وصاح بوارو بمجرد أن ارآنى : 
اتثاعب واغتصبت ابتسامة وقلت * 

أننى آسف جدا ولكننئ أحس بصداع شضديد ولا 

استطيع أن افتح عينى الا بشق النفس . 

وكما توقعت اظهر بوارو اهتماما كبيرا وعرض على 
بعض الادوية . وأبدى كثيرا من القلق واتهمنى بأنتى 


ل القضية الآخيرة 


-. تعرضت للتيار. خاصة وأن اليوم- كان المديد : لحر : 
بنها به ولك لم يكن يمسي 1ل أن أقبل قدحا من 
الشيكولاته المحلاة وقدمه الى وهو يقول : 

وا كردت 53 دون نقائلن ثم استائنته ف 
الانصراف » وعدت الى غرفتنى واغلتت الباب علانية » 
ولكننى واربته بعد ذلك على الفور لأننى لم اشأ ان 
اجازف بأن يفلت منى اللرتون عندما يصعد . ولكن كان 

وعدت مجلست ل ورحت ل زوحتى 
ودهضت وانا 0 تقس أقول معد 
نقد تركت أجودم جوديث فى رعايتى ولم 0 يحق ل أن 
أخفق فى مهمتى . وف هدوء وصمت الليل بدا لى أن 
زوجتى التى أحيبتها كل الحب كانت على مقربة منى ٠‏ 
وبقيت مكانى انتظر . 


يكن 


الفصل الثالث عشر 
| ال 


بعد الليلة السابقة التى لم أذق فيها طعم النوم تقريبا . 
م أثثى كنت قد بقيت فى الهواء الطلق طوال اليوم 
وأرهقنى القلق والتوتر . ومهما يكن فقد غلبنى النوم 
الشيمس قد ارتفعت فى كبد السسماء والمصافير تزقزق 
فوق الاشجار . وكنت متيبسسا متقززا . ولكننى شعرت 
بارتياح كبير على الرغم من ذلك وصفا ذهنى وادركت 
أننى كنت مخطنا فى تقديراتى واننى فقدت كل الأبعاد 
الى حد أننى كنت أنوى الاقدام على جريمة قتل . 
فى بدنى ونهضت وآاخذته وآلقيت 'به من النافذة . وبعد 
اعرف أنه ييكر فى الصحو » ورويت له القصة ٠‏ ويحب 

وقال وهو يهز رأسه فى هدوء ٠‏ 

آه .. ما هذه الحماقة ايسرنى انك لم تفعل شيئا 
مما كان يدور ى ذهنك . ولكن لماذا لم تقل لى شيئًا 

ذلك اننى كنت مقتنعا بأنك ستثنيئى عن غرضى . 


- الققبية الأخيرة 


هذا صحيح .. هل كنت تظن اثنى سادمك 
تقضى أيامك فى لسجن يسيب وقد حقم كاميجور 
اللرتون ! 

ع و سيق اموق لقعم ققدت 
احتياطاتى ؟ 


هكذا يعتقد كل المجرمين . ولكن دعنى 'أقول 
لك يا صديقى أنك لم تكن ذكيا كما كنت تعتقد اء 


أننى ازلت بصماتى عن قنينة الأقراص المنومة . 


تماما . وازلت بصمات اللرتون فى نفس الوقت 
وما الذى كان يحدث لو أنهم وجدوه قتيلا ؟ 55 كانوا 
بسيقومون بتشريح الحثة ويتكثشفون أنه مات نتيجة 
لتناوله أقراصا منومة 355 ويكتشفون كذلك أن بدصماته 
ازيلت من القنينة » ولم يكن من المعقول ان يزيلها هو 
نئسه قبل موته وعندئذ يحللون الاقراص الباقية ويجدون 
أن نصفها تقر تقريبا اد استبدل بأقراص من الاسبيرين ٠‏ . 
اكاجرت مع ابنتك أسس له الوه الوك 
هما بويد كارنجتون وئورتون بأنك كنت تضير الشر 
للرتون . . كلا يا هاستنجز . ما كان الأمر ليمير يسلام . 
يكون الخوف وتبكيت الضشسمم قد أحدثا فعلهما فى نفسك 
بحيث يفهم رجال البوليس على الفور انك انت الجانى . 
ومن ناحية أخرى من الجائز أن يكون أحدا قد ركك 


هذا مستحيل .. لم يكن بالمكان احى . ثم ان 


١45  ةريخالا القضية‎ 


الناس لا تقضى وقتها فى التجسس. من ثقب الباب كمأ 


تقرورا 

اطبق بوارو عينيه وقال : 

انك ساذج جدا .. دعنى أقول لك أنه تدور 

بهذا البيت امور غريبة فيما يتعلق بالمفاد وأنا أحرص 
دائما على أن اغلق بابى بالمفتاح على الرذم من وعودة 
0 المجاورة واهد ل 

قلت وانا اتنهد فى ارتياح : 

مهما يكن غلم يحدث شىء . . من العجيب أن يثور 
فيما يتعلق بجوديث واللرتون .. يجب أن نوقف هذا 
الآمر بكل طريقة . 

قال صديقى ٠:‏ 
لي الال عسي ع 
او القوة بحيث تفرض ارادتك عليها وعلن اللرتون . 
الآباء الثائرين » ونصيحتى اليك هى لو كنت مكائك 
لوثقت بها. 

نظرت اليه فى دهشة كبيرة فقال 

أن جوديث ابنة عنصرها طيب وانتى أعجب بها 
كثيرا ولا خوف عليها مطلقا © فهى تعرف كيف تميز بين 


44 ل القضية الآخيرة 
قلت فى ضعف ٠‏ 
أنا أيضا اعجب بها ولكنها تخيفئى جذا . 
هزيوارو راسه وقال : 


وتخيفنى أنا أيضا » ولكن ليس بنفقس الطريقة .. 
نعم » اننى خائف .. ولا استطيع أن افعل شيئا » مان 
الآيام تمر والخطر يقترب يا هاستئجز ٠‏ 


نب !سم 


وأنا الآخر كنت أعرف أن الخطر قريب . وكان لدى 
من الأسباب ما يحملثى على هذا الاعتقاد بسيب الحديث 
التى ابيداها بوارو وانا أهبط السلم لتئاول طمام 
الاقطار : لو اننى مكانك لوثقت بها . . ؟ 


ا ا" 
ا 

0 بارتياح كبر يغمر كياتى ٠٠‏ كيف 
1 0 و 


التضية الآخيرة ل 156 


ولكننى علمت أن 00 نتاول. ملعاية دبكرا + جدا 
0 

واقبل بويد كارنجتون فى هذه اللحظة »؛ وكان عايس 
الوجه وقال لى أننى أبدو مرحا فأجبته : 

حت 0 


أرهق مسر ر مرائكلين ف نزهة لاسي 
اذا مير مرائكلين فبك ما بدك هرحة بالامسن بتثر 
نان المرضة افطرث .ان لعي اجارتها :+ وكانت تنوى 
قضاءها عند بعض الأصدقاء » وأصبحت هى الأخرى 
عصبية وكات * المزاج يتسنسبتببا ذلك نقد براحت محر 
واحدة 0 تشضكو من 0 0 ا ف 
ا وغر ذلك . 


وبحب أن ايادر فاقول أن أحدا لم ينزعج حقا > 
نقد وضعنا كل ذلك على ميول اذاه الشابة ونزواتها . 
وقد اسرعوا ل ع الأشردى يعيلة» وق أصفغى "الى 
شكاوى زوحنه ثم سألها أن كانت نريد أن ن يستدعى 
لها طبيبها المعالج ج رضت وعندئذ اعد لها دواء مسكنا 
وطمأئها بقدر المستطاع ثم عاد الى معمله 


1 ل ألقضية الاخيرة 


ا : 
7 الات تعتقدين أنها م : 


0-7 أن حرارتها عادية 00 احابيل 
كل ذلك . 


كانت الممرضة تديدة الانفعال » وقد تخلت عن 
حرص.ها العادى واستطردت ٠‏ 


- يحلو لها أن تمنع الناس من اللهو وتريد أن يقلو 
زوجها عليها وان ينزعج باستمرار » وان ادور أنا حولها 
يدون انقطاع . ويحب أن تقنع فسسير ويليام أيضا بأنه 
ليس الا وحشما لأن نزهة الأمس اتعيت 0 ا « 

وكان من الواضح أن مسن كرافن تشعر بالكراهية 
نحو مريضتها الآن 


وقد افترضت ان مسز فرانكلين أظهرت قسوة كبيرة 
نحوها لأنها كانت من تلك القسوة اللاتى لا تطيقهن 


وقد تضايق بويد كارئجتون عندما سمع ذلك واحس 
بعقدة الذئب . ولا ريب أنه خطر له انه ارهق المرأة 
الشابة بالامس كر يبا بصم واد عديد يرك تدا 
ف حالتها الطبيعية فلم تحسن 1 ٠‏ وذهب الى 
القرية بعد ذلك واشسترى علبة من الشكولاته وارسلها 
0 انم 


القضية الاخيرة ل 1١107‏ 


وفتح العلبة وهو محزون وعرضها علينا . 

وحتى نورتون كان شسارد الذهن أكثر من العادة وقد 
قطب جبينه أكثر من مرة » وكان يحب الشكولاته وقد 
0000 و ا : 


ابتداء من الساعة العاشرة . وعند - جاء اء كورتيس 
البيانو مقطوعات لباخ 10 . 


وعاد فر انكلين وحوديت من المعيل 5 نحو الساعة 
الواحدة الا عشرين دقيقة 2 وكانئت ابئتى شاحبة اللون 
ومرهقة وألقت نظرة مبهمة حولها كما لو كانت ضائعة 
فى حلم بعيد ثم مضت دون أن تنطق بكلمة . وجلس 
فرانكلين. 0 د هو الآخن متعبا 0 5 واتذكر 
بالمائدة وائقليت علبة الشكولاته فقال فى دهشة : 


ع اوه» معثرة. 

وانحنى والتقط قطع الشكولاته 5 وسأله نورتون 
هل كان يومه متعبا فقال وهو يبتسم : 

ل أوه . كلا . . كلا .. ولكننى ادركت الآن أننى 
أاخطأت . يجب أن تكد طرئدة أسرع وأسهل»وسنستطيع 
أن نبلغ الغاية قدما بعد ذلك . 

وراح يتأرجح فوق ساقيه وهو شارد النظر وعاد 
قول : 


حم نعم . هذه أفضل طريقة . 


م القضية الاخرة 
2 دكت ٠‏ ت_- 


ومضى النهار ونحن نعانى من الانفعال وسقطت 
الشمس بعد الظهر ولكن الطقس كان لا يزال رطيا » 
وهيطت مسز لوتريل. وعاونوها على الجلوس فى الشرفة 
وكانت فى صحة جيدهة وبدت أكثر فتنة وأقل خشونة عن 
ذى قبل وراحت تداعب زوجها فى رفق وود ٠.‏ 

وكان بوارو قد هبط هو الآخر ؛ وكان معتدل المزاجء 
واغتبط وهو يرى الزوجين على أتم ما يكون من الوفاق 
والوئام ا ل 0 

50 5 

واعترفت مسسز لوتريل قائلة : هذا صحيح ٠.‏ 


وأردفت تقول وهى تغمز بعيئيها فى خبث : ولكننى لن 
لعب غير دور واحد ولن أهاجم 3 . 


وضحك الجميع واستطردت تقو أوه .. أننى 
أعرف عيوبى . . ولكنئى كبرت الآن 9 كع أصلاحها 
ويجب أن تحتملونى كما أنا , 


تأملها الكولونل لحظة فى شىء من الغباء . واذ رأينا 
حسن العلاقات الزوجية بينهما أخذنا نتكلم عن الزواج 
والطلاق . وتشعب الحديث بيننا وائقسمنا الى فريقين 
فريق يؤيد الطلاق و الآخر لا يحبذه على الاطلاق . وعلى 
الرغم من اننى كنت سعيدا جدا فى زواجى فقد انضميت 
الى أنصار الطلاق معللا انضمامى اليهم أنه فيه متئفسا 


الهفية الأخيرة س 1! 


تجربة الزواج فاشلة لكئ يبدا كل منهما حياته من جديد 
وعلى اساس. جديد . ولكن فراتكلين لم يشاركنى رأيى 
هذا وقال أن الزواج عقد اذا ما ربط بين زوجين فلايجب 
غصمه بأى حال من الأحوال لأن فصمه سديردى حتمسا 
الى ضياع المجتمع وتفككه وأردف يقول : 


حتى يفرق بينهيا الموت . 


ا فتك الورتون تك تطتدرا وقالت ٠‏ وهو غمراق 


قال بويد كارنجتون : لا يمكن أن تدلى برايك فى هذه 
المسألة يا عزيزى ما دمت لم تتزوج قط . 


هز نورتون رأسه وقال : هذا صحيح . وقد غماتئى 


القطار الآن . 
نظر بويد كارنجتون اليه ساخرا وقال : هل أنت 
وافق. 


وانضمت اليزابيث كول الينا فى هذه اللحظة . ولاادرى 
هل كان هذا وهما منى أو أن نظرة بويد كارنجتون انتقلت 
اتورون الى هذه المراء القسانة , وخطرت سيدالئ 
فكرة جديد؟ مندلذ ورحت أزافت سنن كول فى اهتيشام 
اكبر . كانت لا : نزال كابة سبيلة و تدس الرقت توالواقع 
اننى وحدتها مخلوقة فاتنة ورقيقة من الممكن أن تتسبب 
فى اسعاد رجحل وتذكرت أثها هى ونورتون قنضيا بعض 
الاوتات معا فى هذه الايام الأخيرة » وتذكرت أنها حدثتنى 
عن نورتون فى عباراث كلها اعجاب : 


.ةا ل القضية الاخيرة 


ولو أن الامور بينهما كما أتصور حقا فاننى أشعر 
بالسرور من أجلها فان شبايها الحزين الكئيب لن يتف 
حائلا بينها وبين سعادنها المقبلة ولن تروح المأساة التى 
حطمت حياتها عبثا . وفيما أنا أتابعها ببصرى خيل لى 
انها اكثر مرحا وسعادة مما رأيتها فى اليوم الذى قديمت 
فيه لأول مرة . .اليزابث كول ونورتون .. ؟ تعم »لم 
ل1.؟ 

0 ا 0 بشعور مبهم من ا 

ل 0 
الذى اقترب منى بعد دقائق وسالثئى قائلا : 

أهناك شىء على غير ما يرام يا هاستنجز ؟ 

قلت فى غير اكتراث بقدر ما أستطيع : كلا .. ولكن 
لماذا هذا السؤال ؟ 

يخيل لى أنك تبدو .. يا الهى .. لا أدرى ماذا 
أقول . 

آه .. لعله شنىء من التوجس ٠.‏ واحساسسى بأن 


اح لخ يه 
أن يجد فيه ردا على سؤالى . واكتفيت بأن هززتراسى 


القضية الأخيرة ل ١6١‏ 


لان احساسى لم يكن يقوم على اى اساس فى الواقع » 
ولعله لم يكن الا نتيجة للاكتئاب والخوف الغامض الّذى 
كان ينتاينى من وقت الآخر . 

وخرجت حوديث من الديت فى خطوات بطيئة » وكائت 
رافعة الراس مطبقة الشفتين وقد ارتسمت على شفتيها 
أمارات الجد ؛ وبدت بعيدة كل اليعد عن أمها وعنى .. 
كانت أشبه باحدى كاهنات الوثنيين .. ومضت فىيصمت 
فجلست بجوار الدكتور وقالت : 

ان مسسز فرانكلين تشعر بتحسن كبير وتود لو أن 
نصعد جميعا لكى نشرب معها القهوة الليلة , 


سم اكاسه 


بعد أن فرغنا من طعام العشاء صعدنا الى غرفة 
انها امرأة غريبة الأطوار حقا وأن لها نزوات شساذة فقد 
كان امرها لا يطاق طوال النهار واذا بها تتبدل الآن 
وتصبح امرأة رقيقة الشعور . 

كانت ترتدى ثوبا مكشوفا جميلا أزرق اللون » وكانت 
مستلقية فى غير اكتراث فوق أريكتها وبجوارها مكتبة 
صغيرة دوارة فوقها غلاية وراحت المرآة الشابة تمد لئا 
القهوة بأصابعها الرقيقة » تعاونها فى ذلك مس كرافن. 
وكنا جميعا موجودين فيما عدا بوارو الذى كان يأوىالى 
أبسويك بعد » والكولونل لوتريل وزوجته اللذين بقيا 
فى الطابق الارضى . 
وكانت القهوة فى ستايلز عادة عبارة عن سائل عغعسديم 


ها القضصية الاخيرة 


لنا مسز فرائكلين ٠.‏ 

وكان زوجها جالسا ف الناحية الأخرى من المكتبة 
القهوة أولا بأول . وكان بويد كارنجتون واقنا بجواز 
ووكلت جسن عراف يعدا بعض الشىء ؛ على راس 
امل خانات الكليات المتقاطعة ا التايمز 5 

وكانت مسسز فرانكلين تقلب الملعقة فى فنجائها حين . 
صاحت حوديث فجأة وهى قَّ الشرفة . انظروا 57 
نيزك . 

وأسرع بويد كارنجتون يقول ١‏ آين . . يجب أن يتمنى 

وخرج الى الشرئة وتبعته مس كول ونورتون ثم مس 
كرافن وفرانكلين ٠‏ بقيت أنا جالسا وقد أحنيت راسى 
فوق الكلمات المتقاطعة فلم يكن هناك أى سيب يدفعئنى 
الى رؤية التيزك . . لم يكن هناك ما أتمناه 00 

وعاد بويد كارنجتون هفجأة وقال : تعالى يابربارا 

وأحابته مسز فرائكلين : كلا . . أننى متعبة . 

عاد تقول وهو يحبحك. ؛ ولكن. ينب أن تدينى: انلقية 
0 
0 ل : ديل ٠‏ اتركنى . . لا تكن أحمق ٠‏ 

يد أن عدي قنين . 

وخرج الى النافذة وبربار ابن اش وان ةلحاق 
الشرفة فى رفق . 


القضية الاخيرة ل ١6+‏ 


وانحئيت فوق الجريدة فى اهتمام اكثر وند تذكرت . 
كانت ليلة جميلة دافئة . وكان هناك نيزك فى السماء 
وكنت واقفا بحوار التافذة الكبيرة فحيلت زر حقرن ينين 
ذراعى لكى أريها النيزك ولكى تتمنى أمنية . 

وظهرت حوديث بعتبة الباب ودخلت الغرفة . 

ولم أشأ أن ترى الدموع فى عينى فأدرت المكتبةواخذدت 
كتابا وتظاهرت بأننى أقلب صفحاته فى اهتمام وسألتنى 
جوديث : 

اذا تشهل وااناناا ؟ 

قلت لها اننى أحاول أن احل الكلمات المتقاطعة واننى 
أبحث عن !الذى قال : « حذار من الفيرة فهى وحش 
أخضر العينين » فقالت : 

هويا جو فى مسرحية عطيل لشكسيير . 

وعاد الآخرون وهم يتنادرون ويضحكون . وعادت 
سير فرائكلين هفاستلكت ق مكانها قوق الأريكة وجلس 
زوجها مكانه فى الجائب الآخر من المكتبة وراح يقلب 
ملعقته فى فنجائه فى شرود . واعتذر تورتون ومس كول 
لاتهما وعدا الكولونل لوتريل وزوجته بأن يلعبا البريدج 
متعووكا . 

واحتست مسز غرانكلين قهوتها ثم طليت دواءها . 
وكانت مس كرافن قد خرجت لحظة فجاءتها به جوديث. 

واخذ غرانكلين يمشى فى الغرفة جيئة وذهابا ؤلم يلبث 
أن ارتطم بأحد المقاعد فقالت له بربارا : 

توخ الحذر يا جون . . انك ارعن حقا . 

معذرةيابريارا .. كنت أفكر .. 

قالت المراة فى شىء من الانفعال : انك بليد كالدب . ' 

تاملها روجا لحن ترون تررك : ان الحو 
حميل الليلة . سأتمثشى قليلا . 


5 القضية الآخيرة 


وخرج .. 
وقالت بربارا بمجرد أن اختفى ١‏ لا يبدو عليه ذلك. . 
ولكنه عبقرى حقا . وأننى شديدة الاعجاب به فهو 
كا ا و 
كراة ا ا" 
وقال بويد كارنجتون ؛ ما رابك و ان تعيب الو 
0 رائعة . . هل لك أن تأتينا بالكوتشينة يامس 
كرافن . 
ومضدت ودعت ا يك 
مسز فرانكلين من أجل القهوة ثم تمنيت لها ليلة حميلة 
وائنصرفت . 
وعندما خرجت من الغرفة رأيت حوديث وفرا:كلين 
اتقو تنا الى تسب على مقرية ون نافد #الملصرقة ٠.‏ . 
مترددا كعادته وقال : 
| ألا تريدين ال م شر 
ل ل ال و 
سأذهب لكى أئام . طابت ليلتكما . 
وعطت مم برانكيى. وكا انه ريسن تعن 
أسنائه . وقلت : اراك مسرورا الليلة . 
وقت طويل » وأشسعر بارتياح كبير . 
حيث بقيت بعض الوقت فى مشاهدة لعبة البريدج . 


القضية الاخيرة ل هوا 


وغمزنى نورتون بركن عينه خلسة . كان كل شىء يبدو 

ولم يكن اللرتون قد عاد بعد وبدا لى أن جو البيت 
دونه كان أكثر احتمالا 

وبعد لحظة صعدت وطرقت باب بوارو . ووجدته 
لا اصدق ذلك . 

أما حجوديث فنهضت واقتربت منى وأحاطت عنقى 
بذراعيها قائلة : 

مسكين أنت يا بايا .. أن عمى هركيول لم يقتصد 
ان يجرح كبرياءك . . أنا التى يجب أن أطلب صفحك. . 
أوه . . اغفر لى وتمن لي ليلة طيبة . 

قلت فى رفق : معذرة يا جوديث . . لم يكن فى نيتى. . 

قاطعتنى قائلة : أرحدوك . . دعنا من ذلك . . كلشىء 
على بعتو 0 
ا وا ل يتا 0 
حدث الليلة . ؟ 

أتيت باشارة مبهمة وقالت : لا شبىء ذى بال » ولا 
أشعر بأن شيئا سيقع الليلة . 

ولكننى كنت مخطنًا جدا » فقد وقع شىء فى تلك الليلة 
أن دتسحيا زوجها ابحقد قوع طبيبين آخرين ولبدن 

ولم نعرف الحقيقة ال بعد ارمع وعشرين ساعة » فقد 


الفصل الرابع عشر 


أ مه 


ودار التحقيق بعد يومين . وكان هو التحقيق الثائى 
الذى أحضره فى ستايلز . 

وقد ات المحققون أولا الى شسهادة الطبيب الشرعى 
وقد أثبت أن موت بربارا فرائكلين جاء نتيجة التسمم 

بسم الفيزوستجمين 5 وأنها تناولت السم ق الليلة 

السائقلة لوك . 

وكان الشاهد التالى هو الدكتور فرائكلين نفسهء 
وكان دقنيقا وواضحا 6 تشهادته بحيث ترك انطياعا 
ينانا فقيل ا ود بحل الو 
كانت تحتوى على محلول مركز من قلويات فول كالا بارقد . 
استبدل ما كان فيها بالماء العادى ولم يستطع أن يحسدد 
متى تم هذا الاستبدال لأنه لم يستخدم هذا المحلول منذ 
أيام عديدة . 

وتعرض المحققون بعد ذلك الى مسالة الدخول :الى 
المعمل. فقال. الدكتور مزائظيئ أنه يغلق. فرفة العسل 
بالمفتاح دائما ويحتفظ 0 معه فى جيبه . وأن مع 
مساعده مفتاحا آخر »© وأن أى شخص يريد أن يدخل 
ان زوحته أخذت منه مفتاحه فى مناسبات كثيرة كانت 
تنسى فيها أحدى حوائجها بالمعيل . ثم قال بعد ذلك أنه 
لم يذهب الى البيت بأى محلول سام . 


القضية الآخيرة ‏ /اه١ا‏ 


الو ل 0 ان زوجحه 
كم لاما ل 
فى أى وقت من الأوقات . 
واعترف بأنها تحدثت عن الانتحار فى بعض الأوقات 
وآنه لم يخطر له أنه مجدة ل:قولها هذا وأتها لببديت من 
النوع الذى يميل الى الانتحار حقا 
هى الأخرى فقالت أنها التحقت بخدمة مسسز فرانكلين مئذ 
أكثر من ث.هرين ٠.‏ وأن مريضتها كانت تشكو من انهيار 
عصبى شنديد وأن شهودا كثيرين سمعوها أكثر من مرة 
تتمئى أن تتخلص من حياتها لأنه لا فائدة منها ولأنها 
عبء ثقيل على زوجها . 
ماله القامى ١‏ وعيق يترون :افونيا هذا انهل 
حدث بيثنهما شلجارر . ؟ 
ل أبدا . 00 كانت تعرف أن زوجها رفض وظيفة 
ع ضع وم ا ا 0 أموت » 
ب هل رايت امنيا ينة بد او وفيا اخرريمون 
أن يحتوى على السم . ا 
تاها 


ماذآا تناولت مسسز فرانكلين فى الليلة التى ماتت 
يا 0 

ل حساء ولحم محمر وبطاطس وبسلة » وشريت 
كأسا من الثبيذ . 

ومن أين جاء النبيذ ؟ 


١64‏ - القضية الآخيرة 


من زجاجة تحتفظ بها فى غرفتها ؛ وقد حللوا مابقى 
فيها ولم يجدوا به اى اثر للسم . 

ح الاييكن ان .تكون رضت الوق الكامن خلضة؟ 

هذا جائز لأئنى لم أكن انظر اليها باستمرار فقد 
كنت يشفولة فى تميق الفرقة . وكانت ختييتها فى 
متناول يدها . وكان فى مقدورها أن نضع السم فى كأسها 
أو فى قهوتها أو فى اللين الذى شربته قبل أن تنام . 

ألا تعرفين ماذا فعلت بالقنينة التى كان فيها 
الس دن 1 

فكرت مسز كرافن بضع لحظات ثم قالت : أظن أنها 
القتها من النافذة > أو لعلها القت بها فى سلة المهملات . 
ومن المحتمل انها فسلتها ووضعتا بعد ذلك فى دولاب 
الأدوقة بخزفة التعهام يت" .رهد به سد رين العتاتى 
الفسارغة . 

ومتى رأيت مسسز فراتكلين لآخر مرة ؟ 

ح فى الساعة العاقرة والنصف. . عاونتها ف المضى 
الى فراسها واتيتها بكوب من اللبن الساخن وطلبت منى 
قرصا من الاسسرين ٠.‏ 

وكيف كانت عندئذ ؟ 

فكرت الممرضة لحظة ثم قالت : يبدو لى انها كائت 
كعادتها .. وهمع ذلك .. كلا » ليس تماما .. كانت 
تبدو تنديدة الانفعال . 

لم تكن مكتئبة اذن ١‏ | 

6 أبدا 55 ولكن المرء الذى يوشك الانتحار يسكون 
نديد الانفعال طبعا . 

واستدعى بويد كارئجتون بعد ذلك . وكان مضطربا 
فى الواقع » ولكن شسهادته كانت شديدة الوضوح على 
الرغغم من ذلك فقال أنه لعب الورق مع مسز قرانكلين 


القضية الاخيرة ‏ 1م١1-‏ 


ليلة الامناة #ولم يلحظ عليها: نا يدل اعلن أنها مكدب .؛ 
كانت امراة كريمة ونزيهة كان يحزنها كثيرا أنها تقف 
حجر عثرة فى مستقبل زوجها لأنتها كانت شسديدة الاخلاص 
وتغذى من نحوه أطماعا كبيرة ولكن كان لها لحظفات 
اك 1 د ا ١‏ الكدس كتالت أثنها 
0 0 ا 
وكان هركيول بوارو الشاهد الآخير » وقد أدلىبأقواله 
فى هدوء كيير وأحدثت اتطباعا كان له أهميته فيد بأن 
ذكر حديثا دار بينه وبين مسز فرائكلين فى اليوم الآسيق 
لمصرعها . فقال انها كانت مكتئبة حدا وآأتها أبدت رغيتها 
زوجها بسبب ص حتها وأن النوبات السوداوية كانت 
تعتريها ما بين وقت وآخر بحيث أن الحياة كانت تبدو لها 
مملة وأنها أردفت تقول ليتها تنام فلا تصحو أبدا . 
وأحدث رد بوارو على السؤال التالى للقاضى تأثمرا 
كبيرا » فقد سسأله القاضى قائلا : 
مقربة من باب المعمل ؟ 
دقعم ه ا 
هل رأيت مسن غرائكلين تخرج منه ؟ 
عا اهم 


٠‏ ل القضصية الآخرة 


هل كانت تمسسك فى يدها سيئًا ؟ 

كانت نمسك قنينة صغبرة فى يدها اليمنى . 
هل أنت واثئق ؟ 

كل الثقة . 

هل أنزعحت عندما راتك ؟ 
بك سنا هنا 


التفت القاضى عندئذ الى هيئة المحلفين وقال : أيها 
السادة ؛ عليكم أن نقرروا الآن كيف ماتت مسز فراتكلين 
أن التقرير الطبى واضح ولا يترك أى شك فى سبب 
الموت وهو سم الفيزوستجمين . ويجب أن توضحوا فى 
قراركم اذا كانت مسز فرانكلين قد انتحرت . أو قتلت, 
وقد شهد الكثيرون بأنها كانت تشكو من الأنهيار العصبى 
وأنها كانت عرضة لنوبات من السوداوية . ثم أن مستر 
هركيول بوارو واسمه معروف ولشهادته ثقلها وقيمتها 
يؤكد أنه رأى مسز فرانكلين تخرج من المعيل وفى يدها 
قنينة . ومن هذا نستنتج أنها هى التى اخنت السم وفى 
نيتها أن تنتحر به ٠‏ فقد كانت نعتقد أنها تقتف حجر عثر 
في سبيل مستقبل زوجها . واذا كن لم نعثر على الي 
د ديه من القنانى فى الدولاب كما 
أوحت مسى كرافن بذلك ومهنا يكن ثانه يتمين قليكم 
الآن أن تصكروا قراركم . 


تاكن 


ود بداولم قصيرة أصدر 0 قر ارم بر بأن مسز 


١١١  ةريخالا القضية‎ 


0 الت 


وبعد نصف ساعة كنت فى غرقفة بوارو . وكان يبدو 
مرهقا . وكان كورنيس قد أرقده فى غرائسه ويهمياعطائه 
0 
ل بوارو .. 8 
هل رأيت حقا قنينة فى يد مسز غرانكلين عنهما خرجت من 
المعميل. 

انسحت ميف لدان علي عنيسن المقيز المجوز 
ثم قال : ألم ترها أنت نفسك يا ضديقى ؟ 


كد كاد 

ع 

ب هذا جاتن لن استطيع ان اؤكد ذلك على كل 
حال . 


لن يمد يمنعك شىء عن ذلك . 

حت انك قن دهققى وخنقى كا عاستسشكن اد أبن 
تقتك النى كنت تولينى اياها .؟ 

ايتسم بوارو مرة أخرى وقال ' انئى لم اشهد زورا 
لأننى لم أقسم اليمين . 

اس ولكنك حديت على الرغم من ذلك. 

أتى باثسارة مبهمة من يده وقال : أى صديقى . . لقد 

أنئى لا أفهمك حقا . 


1 نب القضيه الاجيره 


7 مد القشصية الأخيرة 


فوا يان سرعر هين ايدت لك تيبا 
الانتحار . 

0-77 الت فلك نهنا تنزية عن 1ت 
نت نفع ...ولكن لم يكن تولها هذا الا مظهرا من نزواتها 
العديدة .. وأنت نت لم نذكر هذه النقطة . 

0 ا 
صدور قرار بالانتحار ؟ 5 

لم يجب بوارو على" الفلوق ثم يقال فى :بطم © اقلق انك 
2 لا تدرك خطورة الموقف يا هاستنجز عم ا.. أثنى 
أردت أن يصدر القرار بالانتحار فعلا . 

ولكنك لا تعتقد أن مسز فرائكلين قد انتحرت مع 


ذلك . 

هز رأسه فى بطء وعدت أقول : اذن فأنت بعتقاد 
انها قتلت ؟ 

نعم يا هاستنجز .. أنها ماتت مقتولة . 

لماذا حاولت ,كتمان الأمر ان او شكلت على تا 
القرار بالانتحار 


هل هذا مجنت قري ين 
لد العم .. 
ده ولأى سيب بالله ؟ . 

بد الاتبيم هفا .... 901 أهنية ليذ عل كل يكال + 
دعنا من هذه النقطة . ٠‏ 

ولكن لك أن تصدقنى . . أنا ازاء جريمة قتل حقا . . 
بل أقول جريمة قتل ارتكبت عمدا . قلت لك يا هاستنجز 
لا نستطيع الحيلولة بينها لأن القاتل قاس وقد عقد 
العزم على ارتكابها . 


القضية الاخرة ب ١959‏ 


سرت الرعشة فى بدنى وقلت ٠‏ وماذا سيحدث الآن ؟ 

ايتسم بوارو من جديد وقال ١‏ لقد انتهت القضية 
وحفظت على أنها حادث انتحار ولكننا سنظل نعيل فى 
الخفاء أنا وانت يا هاستئجز . وسوف نتغلب على 
«س »ان عاجلا وأن آجلا . . 

وأذا وقعت جريمة قتل اخرى فى أثناء ذلك ؟ 

لاأظن أن هذا محتمل الا اذا كان هناك من راى 
أو عرف ثشيئًا . ولكن يمكئئا أن نثق أنه اذا كان هذا 
قد حدث لأسرع وأدلى بما رأى أو عرف اثناء جلسة 
التحتيق . 


تلشكين 


الفصل الخامس عشر 
سد أ سه 


حضر جنازة مسز فرانكلين جمع غفي من اهالى 
ستايلز سنت مارى » وبعد أن انفض المشيعون اقتربت 
منى امرآة عجوز ذات عينين مغمضتين ومتجهمة الوجه 
وقالت دون أية مقدمات : 

اننى أذكرك حيدا أيها السيد .. رأيتك منذ وقت 
طويل ٠‏ عندما وقعت الجريمة الأولى فى قصر ستايلز ؛ 
وقد قلت لك عندئذ أنها لن تكون جريمة القتل الوحيدة. . 
مسز انجلثورب العجوز . كان زوجها هو الذى قتلها . 

والقت الى نظرة ماكرة وأردفت : ولعل نفس الشىء 
قد وقع هذه المرة . 

قلت فى لهجة حافة : ماذا تعنين . . ؟ ألا تعرفين أن 
القافى اصدن غرار ا ناتها اتفخرث . 

ريما أخطأ المحلفون . . الا يجوز ذلك ؟ 

ودفعتتئى بمرفقها وكقالت : أن الأطباء يعرفون كيف 
يتخلصون ممن يريدون ٠‏ 

نظرت اليها محقا حولت عينيها عنى وقالت أنهسا 
لا تقصد شسيئا ولكنها أردفت تقول : 

مهما يكن فان من الغريب أن تقم جرية قتل 
ثانية وأنت موحود . 

تساءلت لمجرد لحظة ان كانت تشلك فى أننى أرتكبت 
الحريية . وقد أزعجنى هذا الخاطر . . فما أغرب الشك 
الذى يتولد فى قلب قرية صغيرة »© ومهما يكن فان هذه 
العجوز لم تبعد عن الحقيقة لاننى كنت أعلم أن مسز 
فرائكلين تتلت حقا . 


١56  ةرخالا القضية‎ 


ولو اتذكر جيدا الايام التى تلت الماساة لآن: صحة 
بوارو ازعجتنى قبل كل شىء © وقد جائنى كورتيس 
ذات يوم وقد اكفهر وجهه وزال منه جموده وقال أن 
سيده أصيب بنوبة حادة وأردف : 

أظن أنه لإبد أن يعرض نفسسه على طبيب 
يأ سيدى . 

واسرعت الى غرفته . وقد رفض اقتراحى بأن أدعو 
له طبيبا رفضا باتا . واستفريت منه ذلك لاننى كنت 
اعرف حرصا4ه الدائم على صحته وكان يستمسر طبيبة 
اذا ما شعر بأية وعكة ولكنه اتخذ الآن موةنا عكسيا 
تباما هلل الرفم من "انه كان بزيضا جنا . وقد يحدثته 
فى ذلك صراحة فقال : 

ل اننى لم استشر طدبيبا واحدا وائها عددا من 
الأطاء... وقد اركلتن اخصائيون الى مصبر 4 ولعن هذه 
الرحلة لم تحسن صحتى بل زادتها سوءا . 

د د عو 

وذكر لى بعد ذلك اسم طبيب لندنى مشهور فسألته : 
وماذا قال ؟ 

نظر الى نظرة جانبية ثم قال  :‏ بذل من اجلى كل 
ما يمكن أن يبذله انسان ووصف لى بعض الادوية ولكنه 
زاد فقال أنه لا حدوى من اسنشارة أطباء آخرين ..٠.‏ 
ان الآلة قد استهلكت يا صديقتى ولا يمكن أن نفيرها 
كما نغير محرك السيارة . 

واحسست بقلبى ينفطر وهو يتكلم بهدوء واستطرد 
يقول > ان القضية .الث تهينى" الآن«سوف تكون آخر 
قتضاياى 0 أكثرها أهمية كذلك لأن القاتل فيها 
رجل شاذ يعمل وفق خطة مدهشة لا يعنى الا الاعجاب 


.14 ل لقم القهمية الاخرة 


بها رعما عنى ٠‏ فقد تصرف حتى الآن يذكاء كنثر بحيث 
نفلب على أنا هركيول بوارو ٠‏ فقد بدأ حملة أجد نفسى 
عاجزا عن مواجيتها . 

ارالك كنت هويا كه عن ين فك" 

ونطقت بهذه العبارة أحاول التخفيف عنه ٠:‏ ولكن 
يبدو أننى ننكبت الصدواب لأنه قاطعنى قائلا : 

كم مره يجب أن أقول لك اننى لست بحاجة الى 
كوه ددنية لكى اكنشدف القاتل ... بكفى أن تفكر وأن 
سدنخدم حلابا مخك . 

جد اماد الله ب يفام د" الكد تمي اق نفل 
عذأا حهفا . 

هذا صحيح يا صديقى 3200 انك تفيظنى ممه 
ان ساقى عاجزتان وقلبى يتلاعب بى ولكن ذهنى لا يزال 
يعمل بدون خلل . 

قلت فى رفق : 

هذا حميل . 

ومع ذلك وبينها كنت اهبط كنت أفكر فى إن ذهن 
دوارو المدهثى قد تنفوق عليه الأحداث هذه المرة . فتد 
اغلنت ميسن اوتريل من" الويقا نا حخوية :ولكن انحط لم 
دواكب مسسز قرانكلين ولم يكن فى مقدورئا أن تفعل آى 
فىء للاهتداء الى القاتل . 


5ت 


قال لى بوارو فى صباح اليوم التالى  :‏ انك أقتر 
ستشسير طبيبا يا هاسستنجز .. حسنا . أننى 
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أئه ليس طبيبا ممارسا ولكنه كفء ويعرف مهنته 
اكثر من كل زملائه . 

لم اعيسن راى ار شاع #ولم أكق اكذك كنم ة الفعور 
اع ا ا م 0 

واذا كان بوارو قد تساهل ورفى ان يسنشيره لوجود 
ييه اللعك فى لذ اخري يعد أغان عرانكين! لي بيد 
ايد صعوبة لكى يمضى وبفحصه ولكنه أصر على أن يقول 
7 اذا كانت صحة المريض سسندعى علاجا طويلا فلايد 

من اللجوء الى طبيب آخر غيره . 

وقضى وقتا طويلا فى غرفة دوارو ٠‏ وعندما حرج منها 
أخذنه الى غرفنى وساألنه فى قلق :© حسيئا . 

ائه رجل مدهئثس حقا . 

ل أعرف هذا داكن كل 5 

وددك عليه الدهشة كما لو اننى اث شرت الى مسألة 
لا أهمية لها وال بك اوه وى أن ا اي 

وكان رده هذا بعيدا عن أصول مهننه ٠‏ وقد استفريبت 
منه ذلك . ويبدو أنه أدرك ما يجول فى ذهنى لأنه أسرع 
يقول ال ل ال ا 
0 أن نطمثنهم وبهذا يستطيعون أن ينعللوا 
ببعض الأمل . ويحدث أن يشسفى المريض بسعجزة ولكن 
لايك ع حر يوار كل جنك 

هل نعلى ؟ 

وأحسست بمعدتى تتقلص . وهز فر تير 
وقال  :‏ نعم . انه هالك ٠‏ واخشى أنه لن يعيش 
طويلة #انوينا كنت لأقول اذلك ,لو آنه لم زهير ع لى ظيعا. , 

هل يعرف ما ينتظره 4. +-- 

ل طيبعا . أنه يعرفه أن قلبه قد يتوقف من لحظة 


4 ل القضية الاشرة 


لاخرى . واخشى ان يقع هذا فجأة وفى وقت قريب 


جدا . 
لور ا ا رك 0 
فهل تعرف ما هى ؟ 

العم 6 للأسف . 


نظر فرانكلين الى فى حيرة وقال  :‏ فهمت أنه يريد 
الفراغ من هذه المهمة قبل أن يدهمه الموت . 

وتساءلت اذا كانت لدى الطبيب أية فكرة عن هذه 

واسنطرد يقول : 

وارجو أن يتمكن من ذلك . خامرنى احسإبى بأنها 
على جانب كبر من الاأهمية بالتسبة له . ائه رجل 
منظم ودقيق جدا . : 

ألا يمكن أن نقوم بأى شنىء ؟ ... اليس هناك 

هز راسه فى بطء وقال  :‏ كلا . ان لديه اندولات 
الأزمة . وليس هناك ما يمكن عمله غير ذلك . 

وتردد لحظة ثم أردف ونطق بهذه الملاحظة المجيبة : 
انه يحترم الحياة البشرية كثيرا .. . اليس كذلك ؟# * 

هذا صحيح . 

والواقع اننى سمعت بوارو أكثر من مرة يقول ١‏ ل 

هذا هو الفرق بيئنا » فانئى لا أحترم الحياة 
البشرية مثله . 
شفتيه ابتسامة وقال  :‏ هذا صحيح . ثما دام لابد من 
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الموت فماذا يهم لو جاء عاجلا أو آحلا . ليس هناك 
أى فرق ١ ٠‏ 

سألته وأنا أشعر يشىء من السخط  :2‏ اذا كان هذا 
رأيك مما الذى دفعك الى ان تكون طبيبا . 
الموت وانما له مهام اخرى أكثر اهمية من هذا 50 
منها تحسين نوع الحياة » فاذا مات رجل لا يشكو من 
ولكننا اذ وجددا ماريقة تسخطيم يها تقبير خلايا النبى 
لكى يصبح رجلا عاديا فان هذا يكون اجمل . 


نظرت اليه فى اهتمام متزايد . كنت أقول لنفسى اننى 
لن الجأ اليه فى حالة المرض ؛ ولكن: كان لابد لى من 
الاعتراف باخلاصه وقوة شسخصيته . وكنت قد لاحظت أنه 
تغير تغييرا كبيرا منذ أن ماتت زوجته . واذا كان قد 
أحس بالحزن فانه لم يظهر ذلك وبدا أكثر حيوية واقل 
شرودا . 

وارك تمق ايهاة بقائلها ايعار فى #مد الك وجرويية 
شخصان مختلفان تماما . 

اظن ذلك . 

هل تشسبه أمها ! 

فكرت لحظة ثم هززت رأسى فى بطء وقلت  :‏ كلا . 
لم تعرف الحزن أبدا وحاولت أن تصوغنى على صورتها 
قليا تضجحك . أنها فناة رزينة جدا وهى تجهد ثفسسها 
كثيرا فى العمل . لكن أظن أن هذه غلطتى أنا . 


القضية الآخيرة 


وغرق فى أفكاره من جديد فقلت  :‏ لا ريب أن عملك 


0 بالنسبة لأشخاص قلائل لا يزيد عددهم عن أصايع 
اليد الواحدة . أما الآخرون فبجدوئه مزعجا ولا ريب 
انهم على حق . 
وشال ارك سأحرب 0 الآن . لتد اتصل سن 
مكتب الورير البوم وأخبرنى أن الوظيقة مازالت شاغرة 
وأتها لى اذا أردت . وسوف أرحل بعد عشرة آيام . 
الى أفريقيا ؟ 

العم . وهذارائع. 

ب أهكذا!ا سريعا؟ 

واعنرف اننى صدمت لهذا الشأ لأنثى لم أكن أتوقعه . 
ونظر الى وقال : ل 

ماذ! نعنى ؟ أوه .. لعلك تفكر فى بريارآأ 52-5 
لا اخفى عنك أن موتها كان عزاء كبيرا لى . ولكن لا وقت 
لدى لكى 'أضيعه فى التكاليد . اننى آحببت بريارا » 
وعائك اام جميلة ولكننى كفت عن حبها بعد سنة . 
خيبت آمالها طبعا لأنها كانت تعتقد أنها تسستطد 
أن تملى على سسلطانها ولكنها لم 3 ٠‏ واعترف بأننى 
كنت وحشا انائيا ولم يكن يحلو لى الا أن افعل ما أريد . 

د رح تج ددا بكرن أن رفضت هذه الوظينفة 


نه : ولكن' لأسباب مالية . فقد وفرت لبربارا 
عيشة فى ثفسس المستوى الذى اعدادت علييه فيل 
حال الحرن .: 


القضية الآخيرة ‏ إلا 
وابتسم ابتسامة صبيائية وقال : ولكن الأمور تغيرت 


ساألته فى حدة : ألا يحزنك أن زوجتك انتحرت . 

قال فى تفكير : لا أظن أنها انتحرت . . فهذه نظضرية 
غير معقولة . 

ماذا تظن قد حدث لها أنن ؟ 

لا أعلم . وأظن أننى لا أريد آن أعلم . هل 


واتسمت نظراتهواردف يقول : كلا . لاأريد أن أعلم. 
فان هذا لا يهمئى . 


7 لكت 

لا اتذكر فى أية لحظة بالذات لاحظت أن نورتون كان 
قلقا ومشغول البال فقد بدا اثناء جلسةالتحقيقء الجنازة 
أصد اكتئايا مما هو فى العادة ٠‏ وكان يمشى على غير 
هدى متطب الجبين مطرق الراسس . وكان من عادته 
أن يمر بيده على شعره الأشيب القصم المفروق فى 
النصف وبطريقة تثر الضحك ٠.‏ وقد ازدادت هذه الحركة 
حون لدع :مله ولمسنا عن اتلقها د وتيا حأن يخاطيه 
أى أحد كان يرد فى شرود . وأعتقدت آخرا أن هناك 
شسيئا يقلقه كثيرا وسألته ان كانت قد جاعته أتباء سسيثة 
نأجاينى بالننى ‏ ولكن خيل لى بعد ذلك بليل أنه بحاول 
وقال متلعثما كمادته عندما بريد ان يكم فحني مويه 
فقال : 

يحي أن يكون بق المضيل جذة ان يفول كرد اذا 
كان هذا الشىء خيرا أو ششرا . ومع ذلك فليس هذا من 
السهل أبدا فى الحالة التى نحن بصددها © فقد يقع 
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الانسان صدفة على شىء لم يكن مفروضا أن يعرفه . 
0 أن يستفيد منه ولكنه قد يكون على جانب 

لب اي 

دكب ح ججة ونان امو ل ويه الاشيب وقال : 
يتعذر على أن أوضح لك ما أريد . لنفرض مثلا انك 
رأيت شسيئا فى رسالة خاصة » ولنقل أن هذه الرسالة 
لم تكن لك وانما لشخص آخر وانك فتحتها خطأ . وبدات 
تقرأها مقتنعا بأنها لك . وتبل أن تدرك هذا الخطآ 
عرفت كينا لم:يكن يتتفى أن تعرقة :با التغيل فى 
هذه الحالة ؟ 

فكرت فى المشكلة لحظة ثم قلت ؛ أظن أن أوثق شىء 
اليه وتعتذر له لأنك فضضتها دون أن تدرك . 

تنهد نورتون وقال : قد لا يكون الآمر بهذه البساطة 
اذا كنت قد عرفت ششسيئا مزعها . 

هل تقصد شيئا مزعجا لصاحب الرسالة الاصلي؟ 
ا سو تن وانك 
أدركت الخطأ على النو 

لحن تورتون عبد لحدة لطم ' نعم . بلا شك . 
وعاد يقول فى تفكير ١‏ لنت ا أن غرف باذ يجب أن 
أفعل . 


أكدت له أننى لا أرى حلا آخر لمشكلته ولكن التلق 
لم يزاوله وقال : ولكن قد يكون هناك شىء آخر 
ياهاستئجزر . لنفرض 3 ن ما عرفته عن طريق السهو 
و الخطأ على جانب من الاهمية أيضا لشخين اخ . 

قلت فى فروغ صبر : اسمع يا نورتون لا ارى 
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ما الذى تهدف اليه حقا . لا يمكن ان تقرا المراسلات 
الخاصة ثم تأتى بعد ذلك . 

كلا » كلا . طيعا . ليس هذا ما عنيت . ثم انها 
ام كن رسالة على كل هال + وانيا ابديت لانن هذا المثل 
00 ن كل ما نقرآأه او نراه تحتفظ به لاتفسسنا 


ب ها لم مانا 1 

حدما لم يتعلق الامن تدىء ينجكا آن يعرف السئولون 
نظلرت اليه فى اهتمام جديد فاستطرد يقول ؛ لنفرض 
انك رأيت شسيئا من ثقب اللفتاح . 

حلي كر له على النفكي و علض الجن اتيميين بتكا 

اه كان هناك ما يحملك على أن تنظر من تنب افتاح ؟ 

ن يكون المفتاح قد اتحشر فى القفل مثلا ولم تتوقع أن 
م 

وفجاة تذكرت اليوم الذى نظر فيه نورتون من خلال 
منظاره المكبر ورأى طائر آبو منقار . وتذدرت ضيقه 
وارتباكه عندئذ ومحاولته لكى يمنعنى من أن أرى بدورى 
لقد خطر لى فى ذلك الوقت أن الامر ينعلق بى وبجوديث 
و اللرتون ٠‏ ولكن الا ييكن أن اخون م قد أخطأت 5 .. 


ريما كان هناك شىء آخر مختف . ١‏ تئى كنت مضخ طريا 
فى ذلك اليوم لا تلح على غير فكرة وراحدة غلم أواعة آي 
نظرية أخرى . 


مالته نجاة ااهل هو كزة رأيته من خلال منظارك ؟ 
بدت عليه الدهشضة والارتياح وقال : كيف .. كيف 
خمنت ذلك ! 

هل كان ذلك فى ئفسن اليوم اليوم الذى كنا فيه 
قوق الريوة مع مسن كول ؟ 

بها انعم 


غلا ل القضية الأخيرة 
كلا .. لم يكن .. أعنى .. ما كان يجب أن 


تجهم وجهه مرة أخرى وقال : هنا بيت التصسيد . 
قل يهب أن اقول :نهد كان ذلك توعيا من التحسين 7 
نقد راعت تسيا ل يكن مفروفيا أن آراة -.. ولمر اف 
ان ارأه حقا فقد كان هناك طائر أبو منقار فعلا .. 
ولكننى لم يلبث أن رآيت الباقى . 

وامسك » واستيد بى الفضول ٠‏ ولكنتى احترمت 
ششعور دو اكتفيت بأن سالته اعت 0 

الا أدرى . . قد يكون كذلك . 

قل له اعلاقة محديت بو كي 

اجفل وال © من العجبب أن تسالتى هذا :: 

ائثى أصبت التخمين اذن . 

5ه . ليسى تماماأ . ولكن هذه النقطة يمكن ان 
تفير الآمور .. ويجعل لها معنى آخر . ولكن فليذهب 
كل هذا الى الشيطان .. لا أدرى ماذا أفعل حما . 

كان نورتون مترددا فى الافصاح عما رآه . وقد 
فهمدت تردده لأننى لو كنت مكائه لحذت حذوه > فان من 
المز عم لم ا 0 بطريقة 
لا يحيْذها الآخرون . وفجأة خطرت ببالى فكرة نتلت : 

ا 

قال فى دهشة : بوارو ؟ 

طبعا . بسله ال 

قال بعد لحظة : ك على حق .. طبعسا .. 
أنه أجثبى . . 

وآامسك من جديد وقد بدا عليه الارتباك . ولكننى 


'لتقية الأخيرة ‏ هلا١ا‏ 


أدركت فيم بفكر فان ملاحظات بوارو اللاذعة عن 
الأمائة كانت لا تزال مائلة فى ذهنى . ودهثت اذا أنه 
الم يفكر فى استخدام منظار مكبر هو نفسه : ولا ريب 
لفيا كان لبخت اح كلد خسار 1 أن يقل وطت , 
ائه سسوف يحترم شعورك ولن دفضى بأسرارك 
حد . وستكون لك كل الحرية فى أن نفعل بمشسورنه 


آجاب فى تفكير : نعم .. أظن اننى سأذهب اليه . 


اه و ل اعد 

وأطعنه : ومال فق تفكير ٠‏ أذ عفد راى! للمتااق 
ذلك اليوم من خلال منظاره ولم يشأ أن يذكره لك 
ولكن الم يتكلم عن ذلك مع أى أحد آخر . 

لا أظن .. بل اننى وائق انه لم يفعل . 

ت كن_على_حذر باهاستئجز . “من الضرورق أن 
لا يذكر آية كلمة لاحد ولا آية أشارة فان العكس ييمكن 
ان تكون له عواقب وخيمة . دبر أمرك لكى يأتى الى 
الليلة .. زيارة ودية صغيرة . . ولكن لا يجب أن يشمتبه 
احد فى سيب زيارته لى ١‏ .اهل كان ميمكيا انعد لخبي 
فى ذلك اليوم ياهاستنجز؟ 

كانت معنا مسن كولئ + 

هل لاحظت شيئا غريبا فى تصرفات ئورتون ؟ 

حاولت أن اتذكر وقلت : لا آادرى .. هذا جائز . 
هل يجب آن أسألها ؟ 5 

لا تقل شيئا يا صديقى .. لا تقل لها شضينا 
على الاطلاق . 


الفصل السادس عشر 
5000-5 


ذهيت وئقلت رسالة بوارو الى نورتون على الفور 
فقال : حسئا . سوف أذهب اليه . ولكننى أكاد اندم 
الآن ياهال تنجز » لأننى اطلعتك على هذه القصة . 

لعلك لم تطلع احدا آخر عليها . 

كلا . . الا اذا . . آه . كلا 

2 ا تقول ؟ 

نعم . كل الثقة . 

00 . لا تذكرها اذن لأى شخص قبل أن 
ترى بوارو . 

ادك ولم يغب على التردد الذى شاب رده الأول 
ولكن رده الثانى طمأننى . ومع ذلك كان يجب أن أتذكر 
هذا التردد فيما بعد . 


عه 7 حه 


صعدت مرة آخرى تلك الربوة التى جلسنا فيها فى 
ذلك اليوم ودهثات اذ وجدت اليزابيت كول مرة 


أخرى , :1 
فيهاقمة المنحدر : 
ت يندى علبلكة الاتفغال<يا كابتن عا اشكل ...فل 


الاتفاس لا أكثر . 


القضية الاخيرة ‏ /اإلإا 
واردفت اقول فى غير اكتراث : انان ان الدنيا 


رنعك نتيا ألن الديناة رفالت:: . اظن ذلك . 
ولزمنا الصمت دفيقة أو دقيتتين 0 هذه المراة 
القبابة شىء:ما حملي الى الميل اليها »:وينذ ان اعترفت 
حنمت غياتها وقد اسبح د د قن 


ا د 1 بخصوص 


٠. صديفى‎ 


ل مسستر يوارو ؟ 

ودفعنى اهتميامها المشوب بالود والعطف الى 
م مورت ص جا كي ماي ا 

أومأت ا وقد أعجزئى النطق ٠.‏ وقتلت تسد 
لحظة :كين يضق نوق أحد لفسى وحيداءى الدنيا 

أوه .. ان لديك جوديث وأولادك الآخرين ..- . 

ولكنهم متفرقون فى أركان الدنيا الأربعة .. 
وجوديث لديها أعمالها وليست بيحاجة الى . 

اظن أن الأولاد لا يحتاجون الى الاهل الا اذا 
واجهنهم مشكلة ما . وهذا قانون دائم لا يتغير . ولكننى 
وحيدة أكثر منك 34 مان أختى الاثنتين بعيدتان » أحداهيا 
فى أمريكا والأخرى فى ايطاليا . 

ولكنك ما زلت فى فجر حياتك يا صديقتى العزيزة . 

فى الخامسمة والثلاثين من عمرى ؟ 


- القضية الأخيرة 


وما الخامسة والثلاثون ؟ .. ليتنى أعود الى 
هذه 'السن مرة اخرى ٠.‏ 

وأردفت أقول فى خبث : وأنا كيا تعرفين لست أعمى 
تماما . 
للكسديبيا ذاه سم أكثر من 
صديقين , 7 ب مشتركة طبعا ولكن ٠.‏ 

ب الفاردل ليد هدا: 

الا تحسبى أن اهتمام الرجال مبعثها طييتهم 
فحسب . . فاننا لم نخلق هكذا . 

0 المراء القساية فجأة 0 
و ا 

ماذا تعنى ؟ . . لقد كان صحيحا ٠‏ 

ولكن تذكرى انك قلت لى ذات يوم .. ولم تكن 
ماجرى . . ريما لم تكن أختك مذنية حقا . 

رفعت يدها الى فمها وحدقت فى مليا وى خوف 
وقالت : انك فقدت عقلك ... ما الذى يحملك على 
أن تقول هذا ؟ 

سأئبت لك ما آقول ذات يوم . 

ا ل 


وعندكما عدت الى البيت التقيت بويد كارنجتون 
وابتدرنى قائلا * 


القضية الاخيرة ل 1لا١ا‏ 


هذه آخر ليلة لى فى ستايلز . سأرحل غدا . 

عا ال كثاتون ؟ 

وتنهد 54 : ويمكنتى ان اعترف لك ياهاستنجز 

> ده أنئى معك فى أن الطعام ليس 
شهيا حدا ؛ وأن الخدمة غر ممتازة ولكن .. 

ع ار ل ا 
ولا يمكن أن تطلب المستحيل كلا لم اكن أشير الى 
تقض فى الرفاهية او فى وسائل. الراحة واتيا حنت افير 
الى حو البيت نفسه فهو جو ردىء ولا أدرى كيف أعير 
عما يكيش فق متكرى . ولكن لعل المكان الذى ترتكب 
هنا أضياء غريبة 35 ولا ذلك ا الملؤسف الذي 
وقع لمسز لوتريل . . ثم بربارا المسكينة . 

وأمسك لحظة وقد غرق فى آفكاره ثم قال : كنت 
اظن أتها آخر من يفكر فى الانتحار . 

ترددت قليلا ثم قلت : يا الهى . . لا يمكن أن نتأكد 

قاطعنى بقول فى حدة : ائنى متأكد مما أقول : فقد 
قضيبت معها طوال اليوم السابق للموتها . كانت تتقد 
حيوية ونشاطا وقد سرتها النزهة ٠.‏ وكانت شديدة 
الانزعاج على زوجها بسبب تجاربه . كانت تخشى أن 
يتمادى الى حد أن يجرب تلك التلويات قى نفسه . 
هل تعرف ماذا أظن ياهاستنجز 1 

كلا . 


حسمئا . أن زوجها هو المسئول عن موتها 


التضصية الآخرة 


بزجره وتعثيفه لها . عننيا كانت معى كانت مرحة 
ومبعيدة بإولعيه كان يحيليا على الامتقاد بانها. تمرزكل 

عن الاجستاين ٠١‏ موث ررجنة فى ظزوف متجهة ولعنه 
لا يشيعن بأى انزهاج ويائيثي ويقول بكل جراة أنه أصبخ 
فى مقدوره الآن أن يرحل الى آفريقيا بكل هدوء . الواقع 
با هانتتجر أثنى أن اصع بابة دهضمة اذا ما خبل لي 
أنه هو الذى قتل زوحته . 

صحت ؛: ما هذا القول ؟ . . لا أظنك جادا ؟ 

كلا طبعا . لا شىء الا لانه لو أراد أن يقتلها 
لتصرف تصرفا آخر فان الجميع كانوا يعرفون أنه يجرى 
تجاريه على سم الفيزوستجمينى وما كان ليستخديه فى 
قتلها عندئذ . . ولكننى رغمهذا ياهاستنجز لست وحدى 
الذى يخطن له انه قريب الاطوار . وقد نيت هنذا 
الزائ من فسخصن فى وضع يمكنه من 'ابداته . 

أسرعت أقول : ومن هو ؟ 

مسن كرافن . 

لم استطع أخفاء دهشتي وقلت ٠‏ ماذا ؟ 

ا صه . لا تصرخ هكذا . انها هى التى قالت لى 
ذلك .. أنها فتاة ذكية لا يغيب عنها شىء ولا تحب 
فرانكلين ولم تحبه قط . 

أدهشنى توله هذا لاننى كنت أظن أنها لم تحب 
مريضتها أآبدا ٠‏ ولم البث أن أدركت فجاة أنها تعرف 

عن الزوجين الكثير . وقال بويد كارنجتون : 

آنها هنا الليلة . 

وازدادت دهشتى لأن مس كرافن كانت قد غادرت 
ستايلز بمجرد أن انتهت مراسم الدفن . 


القضية الأخيرة س الما 


سد 4 سم 

اظن أنه يجب ان اقول من الآن اننى لم أواجه فى آية 
لجئلة احتيل تقل يوار ١‏ ول التفال لد ا بر 
وبين « سن » لم يخطر لى آبدا ان الجانى يمكن أن يتغلب 
عليه . وعلى الرغم من صحة صنديقى السيئة فاننى 
ظلنت محتفظا بثقتى فيبه واعتبرته أقوى الغريمين لأننى 
اعتدت منذ سنوات طويلة على نجاحه فى كل قضية من 
قضضاياه . 1 

ومع ذلك فقد كان هو اول من زيع بذور الشنسك 
فى نفسى فقد ذهبت اليه لكى اراه قبل ان أهصط لتثاول 
العشماء ولا ادرى لماذا قال لى عندئذ ٠‏ 

. اذا حدث لى شى 

واحتجحت فى كرة رأعدت له لثدالن هخ لاشو تفال :” 
أنت 0 تول أقوال الدكتور فرانكلين أى أهتيام 0 

_- ان فرائكلين لا يعرف أكثر من غيره ؛ وما زا 
امايك نوات كثيرة يا بوارو . 

هذا جائز يا صديقى ولكنه بعيد الاحتمال . 
ولكننى كنت أثسير الى شىء آخر ؛ فعلى الرغم من اننى 
كد أموت من لحظة لأخرى ٠‏ فقد لا يروق ذلك لصاحينا 
« بن » آنه وهل نك 4 انك هذا .. ولن يغيب 
عنه أن موتى قبل الاوان » ولو ببيضعة ايام سسيكون فيه 
خير كبير له . 

ولكن . . ولكن . . ماذا أفعل عندئذ ؟ 

عندما يقع آحد الضباط صريعا فى الميدان مان 
مساعده يتولى القيادة يا صديقى » واذا حدث لى هذا 
فعليك أن تسائف المهمة .2 
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اننى توقعت كل شىء . اذا وقع لى أى شىء 
فستجد هنا المستندات التى تحناج اليها . 

وربت بيده على الحافظة المتفولة بالمفناح والموضوعة 
تتخعدو أنه 

لا حاجة بك الى كل هذا المكر . . يكفى أنتخبرئى 
الآن بما يجب أن ن أعرف . 

كلا .. يا عزيزى .. أن عدم معرفتك ببعض 
التقاط التى اعرفها ورقة رابحة فى يدك . 

لعلك تركت له بيانا مفصلا عن كل القضضية . 
كلا طيعا .. فان « سس »© قد يحاول الاستيلاء 
5 7 

ماذا تركت لى اذن ؟ 

ارثشسادات لا قيمة لها بالنسسبة ل ١‏ سى »© ولكتها 
سترشدك انت الى الحقيقة . 

لسسمت واثقا من ذلك . ما هذه العقلية المعوجة 
يابوارو . انك أحببت دائما أن نعقد الأمور . 

أظن انها عادة متأصلة عندى » ولعلك على 
صواب » ولكن اطمئن .. ان ارثساداتى سستقودك الى 
الحقيقة . 

وسكت لحظة ثم استطرد ٠:‏ ومن يدرى . لعلك تتمنى 
عندئذ لو انك لم نعرف هذه الحقيقة أبدا . 

وكان و اصدنه ريه حملت اكمس مزة اقرئ يذلك 
الخوف الميهم الذى سيق أن أحسسسيت به قبل ذلك مرة 
أو مرتين . فقد بدا لى كأن هناك شيئا خفيا لا اريد أن 
أراه ولا اأستطيع ان احتمل رؤينه .. ثشسيئا أعرفه فى 
قرارة نفسى ويسمعمى على خهمه ٠‏ 

ولكننى لم البث ١‏ ن طرحت هذه الفكرة من راسى 
واسمتأذنت من بواره 9 الى غرفة الطعام 


الفصل الى..ابع عشر 


عد .|" اح 


كان العشاء مرحا ٠‏ وقد حضرته مسسز لوتريك 
وحاء أت حيدها .. ن تكون خلريفة بلهجنها الايرلندية 
00 8 هرك - مسي كرافن لاول مرة 6 عادى غير 
0 شما وملة + 

وبعد أن فرعنا من الللعام أعلن نورتون أن فى نيته 
أن يمضى لزيارة 6 بوارو فقال بويد كارنجتون . 

هذه فكره طيبة . اظن أننى سارافقك . 

ددكن على الفور قائلا معذرة ا ان صديتى 
منعب جدأ ولا يستطيع أن يتحدث الى أكثر منثف خص 
واحد ف تن الوم : | 

ونهض نورتون ٠‏ أسرع يقول ١‏ انما سأذهب اليه 
بكتاب عن الطيور كنت قد وعدته به . 

ورافقت نورتون . وكان بوارو يننظره . وبعد أن 
شادل معه بضع كلمات هبطثت الى الصالون ويدانا 
نلعب البريدج . 

وكائت الساعة قد بلغت الحادية عشرة الا الريع 
0 ذهدت الى غرفتى 0 وكانت العاصفة م 000 
وراح الرعد يدوى من وقت آخر . وبدا النوم يتفلب 
علي لصتي 0 وحسيت ل بتاذىه لابن أن 
3 م لال انيع ردا 0 الشبات وعساليت 

خارج الفراشى ومضيت الى الىاب لكى ألقى نظلرة 
الى الطرقة . 
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رايت نورتون يخرج من غرفة الحمام ويدخل غرفته. 
وكان يلس ثويه المنزلى ذى المريعات البفيض اللون . 
سمت النتاع يدور لق قثل النات على افون ١‏ 

ودوى الرعد فى هذه اللحظة واقتربت العاصفة فعدت 
الى فراثى وانا أشعر بها جس غريب . هل من عادة 
نورتون أن يغلق بابه م ؟ أو هل نصحه بوارو 
بذلك زيادة فى الاحتراس . وأحسدست بشىء من الجزع 
عندما تذكرت أن مفتاح غرفة بوارو اختفى عر 
عامضية بعد تدوبه تايان + 

وتمددت فوق فراشى ولم أغمض عينى وقد ازداد 
اجيناسق بالعلق . وراح الرعد يدوى ويزداد معه 
متاح م عدث الى فراشى وندت : 

وق «مجاح. التوي«التالى ذهنت. الى غرفة بوارئ كبك 

ن أهبط 2 0 طعام الافطار . وكانئت حالته قد 
ارداقت سسوءا 5 وسألته قائلا : 

كيف حالك هذا الصباح ؟ 

أيتسم ابتسامة ثقاحية وقال : ما زلت أعيش 
يا صديقى ولكننى متعب حدا 5 

ماذا حدث امس ؟ هل قال لك نورتون ماذا راى 
فىذلك اليوم ؟ 

نعم . قال لي ذلك . 

وماذاراى؟ 
ذلك » فانك قد تسىء الفهم . 

ولكن تكلم . 

قال لى انه راى شخصين . 


التفضية الاخيرة ‏ 1486 


صحت : جوديت واللرتون طبعا . ظننت ذلك فى 
كلا . ألم اقل لك أنك ستسىء الفهم . 

حقلت مرنيكا : معدن ةن من زاى أوق لاد ” 

قد أقول لك ذلك غدا .. أما الآن فدعنى أفكر . 

واطبق عينيه واسند راسه فوق الوسادة وقال : 
لقد انتهت التضية الآن ؛ ولم يبق أمامى غير بضع نناط 
وابعث الى بكورتيس ٠‏ 

واطعته دون أى احتجاج فقد أردت أن أرى_نورتون 
وان أعرف مادًا قال لبوارو فتد ادهشتنى حالة هذا 
الآخير وما طرا عليه من حزن لم اجد له تعليلا . 

ولكن نورتون لم يكن فى غرفة الطعام . ويعد أن 
تناولت افطارى خرجت للقيام بجولة فى الحديقة » وكانت 
' عاصفة الامس قد رطبت الجو ورأيت أن المطر قد هطل 
كثيرا . وكان بويد كارنجتون واقفا فى الشرفة وقال 


انك تأخرت اليوم كثيرا . 
قلت ؛: هذا صحيح » فقد نمت الليلة أكثر من العادة. 


الرعد ؟ .. 


' وتمطى . ثم تثاعب وقال : أين نورتون ؟ 
ورفعنا أعيئنا فى وقت واحد فقد كانت غرفة نورتون 
فوقنا بالذات وادهشنا أن نرى أنها هى الغرفة الوحيدة 
التى ما زالت نواغفذها مغلقة وقلت ٠‏ 
هذا عحيب . هل تظن أنهم نسوا أن يوقظوه ؟ 
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0 0 
وصعدنا ات . وكنت الخادمة تة تقف فىالطابق 
الأول وكائت على ثىء من من الغباء ٠.‏ وردت 0 سؤال 
بويد كارنجتون وقالت أن نورتون لم يرد عليها عندما 
فرعت بابه . واقدريتع من الياب 2 ابه متيل 

الاك يكن ا 
نورتون .. نورتون .. استيقظ . 
ولكنه لم يرد 5 


ا 


وعندما تحققنا أننا لن نسمع منه رذا بحثنا عن 
الكولونل لوتريل » واصغفى الينا وهو يفتل شاربه فى 
ارتباك ولكن زوجته كانت أسرع منه فى اتخاذ القرار 
فقالت دون أى تردد : 

يجب أن نفتح هذا الباب بأية طريقة . 

وللمرة الثانية فى حياتى شهدت بابا يتحطم فى قصر 
ستايلز ووجدنا خلف الباب ما سبق أن وجدناه فى المرة 
الأولى ' جثة هامدة . 

كان نورتون واقدا فى فراشسه وكان مرتديا ثوبه المنزلى 
وكان لا يزال ممسكا يقبضة مسدس صغير فى يده 5 
كان يبدو كلعبة صغيرة ولكنه كان قد تام بدوره فقد رايت 


ل.منتصبنا جديق تورتون ذقنا .- .وكان ملتاع ريه فى 
حبيرمسة , 


القضمية الاقيرة ل بإلهما 


كك 4ك 
وما أن دخلت غرفة بوارو حتى دهشت لما طرا على 
وجهه من تغيم . 
وسألنى يقول على الفور : 
- ناذا حدك 11 توركو 
جع هات 
امتى وكيف”1 


أطلعته على ما حدث فى بضع كلمات واردفت : هو 
انتحار بالتأكيد » فلا يمكن أن تواجه أحتمالا آخر ٠»‏ 
فقد كان الباب مقفلا بالمفتاح من الذاخل . وكان المفتاح 
فى جيبه . وكانت النوافذ مغلقة هى الأخرى . وقد رأيته 
امس وهو يدخل غرفته وسمعت المفتاح يدور فى القفل . 

تقول انك رآيته ؟ .. هل إنت وائق انه هو ؟ 

طبعا » فائتى لو رآيت ثويه البغيض فى أى مكان 
لعرفته على الثور ٠.‏ 

ثالبوارو وقد استعاد طريقته السالفة : آه ياصديقى 
ولكننى آريد أن أتاكد هل رايت الرجل نفسه ؟ .. ١‏ 


شخصا آخر غير ورتون ؟ 
لاازعم شيئا من هذا » ولكن الأسباب التىتبرر بها 
أنك رأيت نورتون لا تروق لى . ولاتظن لحظة واحدة 
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تكون قد رايت شخصا آخر لان كل المقيمين هنا اطول 
يدخل غرفته ويغلق الياب عليه بالمفتاح ويضع ‏ الممشحاع 
فى جيبه » وفى الصباح يجدونه ميتا والمفتاح فى جيبه ! 
. هز بوارو راسه فى بطء وقال ؛ كلا . ان نورتون لم 
ينتحر © وانما قتل . 


مه © سه 


هبطت وأنا فى شدة الاضطراب . كان الامر مستغلقا 
جدا » ولا ريب أننى استحق الصفح لائنى لم أفهم ولم 
أتوقع ألنهاية الآخيرة ويرجع ذلك الى أن عقلىالمضطرب 
لم يكن يعمل كما يجب . 

ومع ذلك فقد كان كل شىء واضحا تماما . فقد قتل 


بينه وبين أن يذكر مارآه طبعا . 
ولكنه أفضى بما يعرفه لبوارو © وقد اصيح بوارو 
. اآآن فى خطر . . لم يكن فى خطر فحسب وائما كان عاجرا 
عن الدفاع عن نفسه . 8 0 
وكان يجب أن أفهم .. بل كان يجب أن أتوقع .. 
فعئديا ذهب أليه كورتيس وجده قد فارق الحياة . 


الفصل الثامن عشر 


كنت أتمنى أن لا أكتب ما يلى ٠‏ بل اننى وددت أن 
لا افكر فيما حدث بعد ذلك . فقد مات هركيول بوارو 
ل 0 
بكل بساطة ؛ وهذا كل ما أشعر بأنتى مستطيعة . 
سا الح ا ا ا ريه 
باليكتة القلبية ٠‏ كبا توثع الدعور نرانطين ؛ لا 

ن الصدمة ألتى احس بها عند موت نورتون هى التى 
سبيت ف ارد : وى أشن أنه قد حدث سلهوا 

ن انبولات الالمنترات لم تكن فى متناول يده لسبب من 
0 
00 0 
لآن ما من أحد كان يتوقع أن تحدث له ازمة فى ذلك 
اليوم بالذات . ومع ذلك ملم أصدق أن موتته كانت 
طبيعية » فقد قتل عركيول بوارو كما قتل نورتون وكما 
قتلت بربارا فرانكلين . . قتلوا جميعا ولا أدرى لاذا أو 
من الذى قتلهم . 

وأفضى التحقيق الى أن نورتون مات منتحرأ و 
ذلك نقد قال الطبب اقرع آنه ابش بن العداد أن 

ينتحر المرء بأن يطلق الرصاص فى منتصف جبهته ٠‏ 
كان واضحا تماما فقد كان الباب مغلقا من الداخل 
بالمفتاح وكان 0 5 جيبمةه وكانت النوافة جاده 
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يشكو كثيرا من الصداع ف الايام الآخيرة ثم انه تعرض 
لخسارة جسيمة فقد هبطت قيمة الأسسهم التى كان يملكها 
هبوطا ذريعا . ولكن كانت كل هذه الأسباب لا تبرر 
الانتحار . ومع ذلك فقد كان الانتحار واضحا لا يقتبل 
الفشك . كان المسدس ملكا لنورتون وقد رأته الخادمة 
مرتين فى غرفة نومه . وعلى الرغم من ذلك فقد اعتقدت 
اعتقادا راسسخا ائها جريمة قتل دبر مرتكبها لكى تبدو 
كما لو كانت انتحارا ٠.‏ 

وهكذا انتصر « س » على بوارو .. ولكن من هسو 
« سس » كان على الآن أن أهتدى اليه . 

صعدت الى غرفة بوارو وأخذت حافظته الجلدية » 
وكان لى الحق فى ذلك تماما لاننى كنت أعرف أنه عيننى 
لكى.اكون منفذا لوصيته . وكان مفتاح الحافظة معلقا 
فى عنقه . 

ولكن عندما عدت الى غرفتى وفتحت الحافظة أصبت 
بأكبر صدمة فى حياتى فقد اختفت الملفات الخمسة التى 
.مرة عندما فتح بوارو الحافظة أمامى . وكان فى اختفائها 
اكبر دليل على تدخل القاتل لاننى استبعدت تماما أن 
يكون بوارو قد أتلفها بنفسه . 

سس . . دائما هذا القسيطان اللعين ! 
وعد .بوارو. ٠‏ كان لابد ان اجد يعض :الارنادات . التئ 
تقودنى الى الحقيقة ولكن لم يكن بالحقيبة غير كتابين . 
نسخة عادية من عطيل لشكسبير ومسرحية من تأليف 
سنت جون ارفين عئوانها جون فيرجسون »2 وكان بهذا 
الكتاب الأخير شريط بين صفحات الفصل الثالث . 
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ونظرت الن الكتابيئ بصدوة 7 لو أن هصذه هي 
الآرشادات التى تركها لى بو نانهاً لن تفبدنى نأاى 
حال من الأحوال وقلت لنفسى على : رالابد أن هناك 
ا 0 ول عبن جد . 
حرف ٠.‏ وعرضدت الكتابين على درجة من السسكونة 
ولكن دون أية نتيجة . 

وقرات الفصل التالث من مسرحية جون فيرجحسسون 
بعناية كبيرة ولكننى لم أهتد الى شىء . وفيما أنا اقلب 
صفحات الكتاب' وقعت منه ورقة فأسرعت بالتقاطها » 
وما كانت أشد دهشتى عندما قرأت فيها عبارة كتبها 
بوارو يخطيده . وهذا نصها : 

« أذهب لمقابلة خادمى حورج » . 

وهكذا عثرت أخيرا على شىء يمكن أن يكون اشمارة؛ 
3 اا أذا كانت عا كرت , 

ا 00 ا ا 
الحزينة » وهى دفن صدبتى . وكان قد عاشي ف هذه 
وكان لابد أن يرقد فيها الآن رتدته الآخيرة . 

وى أثناء هذه الآيام العضنيية اظهرت جوديث نحورى 
وخطفيا: 0 ئَ اتهام الآجرا ءأت المختلفة . وأبدت 
اليزابيث كول وبويد كارنجتون ودا وعطفا كبيرا نحوى 
بدورهما . ويدا على المرأة الشابة أنها لم تحزن كثرا 
موت نورتون كما كنت أتوقع . واذا كانت قد حزنت 
حقا عليه فقد أخفت تشسعور ها ف داخلها . 
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وحاولت أن أخطط للمستقيبل عنديما قاطعتثى قائلة : 

ولكننى لن اكون هنا يابايا ٠‏ 

لن تكونى هنا ؟ . . ماذا تعنين ؟ 

لن أكون فى انجلترا . 

نظرت اليها فى ذهول فمعادت تقول : لم شا أن 
اتكلم معك فى هذا الأمر قبل اليوم لأنئى حرصت على 
عدم ازعاجك » ولكن يجب أن أصارحك الآن » وأرجو 
أن لا يضايقك ذلك كثيرا . اننى سأرحل الى افريقيا 
للثرثئرة . فان تكونمساعدة للدكتور فرانكلين») خصوصا 
وزوجحة هذا الآخير على قيد الحياة شىء » وان ترحل 
الى أفريقيا معه فشىء آخْر . كان هذا مستحيلا » وكان 
لابد لى من الاعتراض بكل الطرق »© فلا يجب أن تتصرف 
هكذا » بل لا ييكن أن تتصرف هكذا . 

وتركتئى اتكلم من غير أن تقاطعنى . ثم ابتسمت 

أحسست كاننى تلقيت ضربة شديدة فوق جبينى وقلت 
متلعثما : ولكن . . والله . . اللرتون ؟ 

قالت جوديث فى شىء من المرح : لم يكن بينى وبينه 
لاخبرتك بذلك من قبل . ثم اننى أردت أن أترككتمتقد . 
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با أعتقدت .. حرصت على ان لا تخمنان الآمر يتعلق 
با .. يكون ٠‏ : 
ولكننى رايتك تعانقين اللرتون تلك الليلة . 

أوه.. انئى اعرف . شعرت فى تلك الليلة بائنى 
تعيسة وحائرة ٠.00‏ وهذه أشياء تقع كما تعرف ٠.‏ 
سريعا . 

بل اسستطيع » فائنى أريد أن أرافقه وليس هناك 
مايحدونا الى الانتظار . . الآن ٠‏ 

جوديث وفرانكلين ! .. فرانكلين وجوديث ! 

لا يمكن القارىء أن يفهم الأفكار التى دهمتنى فى تلك 
اللحظة .. أفكار كان يختزنها العقل الباطن منذ بعض 
الوقفت . 

جوديث وفى يدها قنينة . ٠.‏ جوديث تصرح فى حماس 
كبير أنه يجب استيعاد الناس الذين لا يرجى أى نفع 
منهم . أيكون الشخصان اللذان رآهما نورتون همسا 
جوديث وفرائكلين ؟ .. ولكن اذا صح هذا .. اذا كان 
هذا هو ما حدث .. كلا . لايمكن أن يكون ذلك . 
لا يمكن أن تقدم جوديث على مثل هذا العمل .. ريبما 
فرانكلين » فهو رجل مجرد من كل شعور واحسناس »© 
واذا كان قد عقد النية على القتل فان فى مقدوره أن 
يقتل من جديد . 

لقد أراد بوارو ان يستشسير فرانكلين فلماذا ؟ وماذا 
ماله له فى ذلك اليوم ؟ لقد بدا لى صديقى العزيز غريب 
الأطوار فى ذلك اليوم لقد قال لى .. ومن يدرى © 
لعلك تتمنى عندئذ لو انك لم تعرف هذه الحقيقة أبدا 1 

وفجأة خطرت ببالى فكرة . . وكانت بشعة فظيعة. . 
ألا ييكن أن تكون كل هذه القصة التى تدور حول «سنى» 
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قصة مختلقة لا أساس. لها من الواقع ؟ الا ييكن أن 
يكون بوارو قد أقبل الى ستايلز لانه كان يخشي وتسوعٍ 
مأسساة بين آل فرانكلين ؟ أيكون قد أقبل لمراقبة جوديث 
الهذا اننيب ل يكنا أن بيطالوتر. على كو ان ل 
« سن » لم تكن فى الواقع الا ستارا من الدخان حاول به 
أخفاء الباقى ؟ 

أتكون حوديث .. ابنتى جوديث محور الفاجعة 
كلها ؟ كنت قد أخذت كتاب عطيل من المكتبة فى الليلة 
التى. ماتف فنا .مشر ,فراتكلين ‏ . 'يكون هو التلبييل 
ومفتاح اللغز . 


نيان 


الفصل التاسع عشر 


أكتب هذه السطور وانا ف ايستبورن حيث انتقلت 
لمقابلة خادم بوارو القديم . وكان _جورج قد قضى فى 
خدمة صديقى الحميم سنوات عديدة ؛ وهو رحل كفء 
تدير ولكنه كان يغتفر الى الخيال وقد حزن كل الحزن 
لوفاة بوارو وان كان قد حاول اخفاء مشاعره . 

وسألته بعد فترة : 

أنه ترك لى رسسالة معك » اليس كذلك ؟ 

لك أنت يا سيدى ؟ . . كلا . لم يترك لك شسيئا . 

وآأدهشنى رده والححت عليه ولكنه كان قاطعا وأكد 
لى أن بوارو لم يترك لى أية رسالة . واضطررت أن 
أتراجع آخيرا قائلا : 
فى آيامه الآخيرة . 

كنت أود ذلك يا سيدى . 

© ولكن آباك كان مريما طنفا:© وكان لانه للك أن 
تكون معه . 

تأملنى جورج لحظة فى ذهول ثم قال ١‏ معذرة 
يا سسيدى . ولكتنى لا أفهمك جيدا . 

أقول انك اأضطررت لفارقة مستر بوارو لسكى 

ولكنئنى لم أكن أريد مفارقته يا سيدى .. أنه هو 
الذى اقصائى عنه . 

رددت دون أن أفهم : أقتصاك ؟ 

الا آريد أن أقول أنه طردنن: + كان المفروض أ 
أعود الى خدمته نيما بعد . ولكئنى رحلت كما أراد . 
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الا أدرى يا سيدى . 

ألم تسبأله ؟ 
0 الخاصة . كان ذكيا جدا وكنت أكن له أكبر 

قلت موه معو ظيط 

كان ديد المسدوية فيا قلق بقانة زهت ام 

كما كان يعنى بشعره وشساربه كل العناية . 

5ه .. لقد كان شساريه هذا فريدا .. أظن أنه 
كان بصبغه هو الآخر كما كان يصبغ شعره . 

كان يصبع شاربه من وقت لاخر أما شعره فلم 
يعد يصبغه منذ بضع سمتوات . 

ولكن هذا مستحيل . لقد كان لونه أسود حسدا 
ويبدو طبيعيا كما لو كان باروكة . 

سعل جورج فى ارتباك وقال : ولكنه كان باروكة 
بالطبع يا سسيدى © فقد فقد مسستر بوارو الجزء الاكبر 
من شسعره فى السمنوات الآخيرة ولهذا لجأ الى الباروكة . 

ل ار 
لوقت حقا تكر جيدا . 
دقو انه معل ثلك لأنه اراد آن بلحق كررديس بك 

كورتيسى ؟ .. ولكن لماذا أراد أن يلحقه بخدمته . 
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سعل جورج مره أخرى وقال : أذا أردت الحق 
ياسيدى فاننى لا ادرك . لقد رأيت كورنيس مرة واحدة 
وبدا لى أنه بفتقر الى الذكاء . كان تويا ولكن خيل لى 
انه لا يننمى الى طبقة الخدم التى نروق لبوارو واظن 
أنه كان ف دوم من الأيام 0 ف اعدى لمحت ٠.‏ 

نظر رت اليه مشدوها. . كورئيس ! 0 

الهذا السدبب رفض بواره أن يثق بى ويفضى الى 
بسيره ؟ .. كورتيس ! .. الرجل الذى لم أفكر فيه 
لحظة واحدة ؟ .. لقد نركنى بوارو أبحث عن ١‏ سس » 
الغامض بين ضيوف ستتايلز وهو يعلم جيدا أنه ليس 
بدلهم . 

كوزكتسن 1 اه 
ألم اقرأ ذات يوم أن المرضى الذين يعالجون فى احدى 
ردك غريف الأطوار تلد الأدسن ابتطاع أن بعل لبنيب 
غامضيى تولد فى عقله المخنل . 

ولكن ٠‏ اذا كان الأمر كذلك ؛ 

كورتيس ! 
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بعد مضى أربعة شسهور على وفاة صديقى هركيول 
بوارو جاءتنى كلمة من أحد المحامين يطلب منى فيها 
أن أمضى الى مكتبه » وهناك سلمنى »© طبقا للتعلييات 
التى تركها له عميله مظروفا مختوما وجدت فيه البيان 
التالى : 
# 6 6 

صديقى العزيز 

عندما تقرأ هذه السطور يكون قد مر على وفاتى 
أريعة شهور »© وقد ترددت فى بادىء الأمر فى كتابية 
ما يلى ولكن بدأ لى أن من الضرورى أن يعرف أحد 
الحقيقة عن القضية الثانية لقصر ستايلز » وأظن أنك 
يحا اند و تراد هذا البيان تكون قد بئنيت لنفسك 
أغرب النظر بات دون ١‏ ن تصل الى النتيجة الصحيحة . 
ولكن دعدى أقول لك يا صديقى أنه كان فى مقدورك 
أن نهتدى الى الحقيقة بكل سهولة لأننى كنت قد تدبرت 
الأمر وقدمت لك كل الأدلة التى يحب أن تهذيك اليها » 
0 امتحلنا حتى الآن فذلك لانك كنت 
كان يجب أن نعرف على الأقل من الذى قتل نورتون 
َّ ا فراتكلين مسستغفلقا عليك . 
ولكنٍ لنبدأ فو المداية ٠.‏ اننى استدعيتك الى سستايلز 
أنه يجب أن تكون اه عينى وأذنى وكان هذا 


التضية الاخبرة ‏ 4ؤ4! 


لكلماتى فقد أردت أن ترى ما أريد أن تراه وأن تسسسع 
اردان حي ٠‏ 
عليك فيها هذه القصية ع د 

ن أفعل ذلك ولكن لسيب آخر غير الأسباب و 
فرتم لك كما سوف تعهم بعد ليل . 
0 د 0 كم 
ليس هناك أدنى شك فى ذلك » ثم أوضحت لك بعد ذلك 
النقطة التالية وهى ان « سن 4 كان موحودا 2 مكان 
الخؤمة .إن حلى. مقرية رينه عنة وفوعها و اندجت 
أنت من ذلك على الفور اسمتئتاجا خاطثا وهو أن «سر» 
هو الذى ارتكب هذه الجرائم : 

ولكن الظروف التى لابسست كل حريمة كانت تدل 
على أن الشخص المتهم هو الوحيد الذى ارتكيها 7 
فكيف تفسر وحود «سسنى») اذن ؟ وفييا عدا قشخص له 
اتصال بالبوليس أو بجماعة من المحامين الخربىالذمة 
ل 0 . كلا 0 
ممكن ٠‏ كنا فى الواقع أمام حالة غريبة لعيت فيها 
الوبتاطة دور كيرا . كان هذا هو التق" تسدنا 
0 تراكا فعليا . 

كان هذا موقفا فريدا لا مثيل له على الاطلاق . وفهيت 
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انئى التقيت اخيرا فى آخر حياتى العملية بالقاتل المثالى 
الذى رسم خطة فنية بحيث لا يمكن ادائته أبدا . 

كان هذ أمرا مدهشا حقا ولكنه لم يكن بالشىء الجديد ٠‏ 
فتد سبق أن راينا حالات ممائلة . ونأتى الآن الى أول 
الادلة ألتى تركتها لك وهى مسرحية عطيل © فان فيها 
أصدق تموذج يمكن أن ينطبق على ١‏ سس » نعم ٠‏ أن 
ياجو هو القاتل المثالى » فان موت ديدموئة وكاسيوق 
وعطيل-نفبه ما هى الا جرائم دبرها ياجو » ومع ذلك 
فقد بقى بعيدا عن الشبهات واستطاع أن يبقى بعيسدا 
عنها لآن شكسبير العظيم وجد نفسه أمام المعضلة التى 
خطط لها هو نفسه »© فلكى يكشف القناع عن ياجو 
لجأ الى حيلة فظة واعنى بها المنديل » وهى والحق حيلة 
لا تتفق وطريقة ياجو الفنية بحيث نحس على الفور 
أن هذا خطأ ما كان يحب أن يقع فيه . 

نعم » هنا تبدو المثالية فى الفن الاجرامى . . ولا كلمة 
تحريض واحدة بصورة مباشرة » فان ياجو ظل يبعد 
الآخرين عن طريق العنف مفندا فى رعب شسبهات لم تكن 
لتخطر على بال أحد قبل أن يذكرها هو نفسه .. 

ونفس الشىء فى الفصل الثالث من مسرحية جون 
فيرجسون »© حيث يدفع الأبله كلوتى جون غيره الى 
تتل الرجل الذى يكرهه © وهو عمل ايحائى نفسى 
لالع 

ومن هنا يا هاستنجز تفهم ان كلا منا يمكن أن يغدو 
تاتلا » ففى كل منا تظهر من وقت 'آخر الرغبة فى القتل 
وهى مجرد رغبة تدور فى ذهن كل منا فكم من مرة 
سمعت فيها هذه العبارة « انها اثارت فضبى بطريقة 
كان منالممكن أنتدفعنى الى قتلها » . . « كان فىمقدورى 
أن أقتله بسيبب عبارته هذه » . . «كنت محنقا بحيث اننى 
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فكرت فى أن اقطع عنقه » وكل هذا صحيح فان ذهنك 
يكون فى مثل هذه الاوقات صافيا تماما وتود لو أن تقتل 
هذا الشخص أو ذاك ولكنك له تفمل ذلك لان أ 00 
لاتحبذ رغيتك . 

ومن هذا ترى اننا جميعا يمكن ان نقدم على القتل 
وئية « سن » كانت لا تكتفى بالايحاء بالرغبة وانما كانت 
نعمل على تحطيم مقاومة الارادة . 

ريكب او اتعرت فاضي رد زر هذا عه كدت لك 
او ع اع د ل راك وا 0 
ترتكب لم اكن أشير الى نفس الحريمة دائما . وقد 
ع م ا م و مر 
كد رسا 

الذى لا اقر الجريمة واحترم الحياة البشرية انهيت 
خا الفملية. باركاب جريمة اقذل ١‏ :ولعل. ذلك" لانت 
كنت أكثر نفاقا وأكثر ادراكا باس.تقامتى بحيث أننى وجدت 
تفسى أخيرا أمام هذه المعضلة الرهيبة . فان مهمتى فى 
الحياة قامت دائما على انقاث البرىء واتقاء حريمة 
الكثل: ؛.ولكتنى لم اكن اطع 3 3 الدريفة . هذه 
اداية نم ) كنا شعرم + جد كان 3 لبان كام :ولو آر 
طريقة أخرى لكى اتأكد من هزيمته وأن أضعه فى موقن 
له 0 

الم ا لس د 
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بهاملت ورحت اؤخر ساعة القصاص باستمرار ولكن 
لم تلبث ان وقعت محاولة أخرى .. فى شخص مسز 
لوتريل . 

وقد أردت أن أعرف يا هاستنجز اذا كانت حاسة 
الشم التى اشتهرت بها ستظهر أيضا هذه المرة ©» وقد 
حدث هذا فعلا » فقد كان أول رد فعل لك هو انك 
اديت لكورتون ل تومن . وقد اصبت فان نورتون 
هو رجلنا . ولم يكن لديك ما يدعم نظريتك غير تلك 
الملاحظة التى ابديتها فى شىء من الخجل حيث قلت أن 
الرجل يذو غير مؤذ ؛ ومع ذلك مانك كنت فى ذلك اللحطلة 
ثريبا جدا من الحقيقة . 


وقد أكدنت على دراسة حياة ذلك الرجل دراسة 
وافية . كان الابن الوحيد لامراة مستيدة متسلطة » 
ويبدو انه لم يستطع أن يثبت وجوده أو يفرض نفسه ؛ 

وكان يشكو من عرج خفيف يمنعه من الاشتراك مع 
زملائه فى العابهم الرياضية فى المدرسة . 

واحدى النقاط التى ذكرها لى وال تهنا تناه 
هى سسخرية زملائه منه حين تملكه الفثيان امام منظر 
ارئب مذبوح . واظن ان هذا الحادث كان له أعمق 
الأثر فى حياته مقد كان يكره الدم والعنف »© وكان يفقد 
سيطرته على نفسه أمامهما . وانتظر على غير وعى 
منه الفرصة لكى يفرض نفسه ولكى ينتقم ويثبت بذلك 
قسسوته وجسارته . 

وأظن أنه اكتشف قدرته فى التأثير على الفير وهو 
لا يزال حدثا صغيرا . كان يعرف كيف يستمع فى هدوء 
وكيف يثير العطف . وكان الجميع يقدرونه دون أن 
يعيروه أىئر اهتما م » وقد سماءه ذلك كثيرا ولكنه الا 
منه فى نفس الوقت فقد أدرك أنه يستطيع » اذا 
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أن يؤثر على غيره بكل بسهولة . وكان الثىء الوحيد 
الضرورى هو أن يفهمهم وأن يتفلغل فى أفكارهم » وان 
يتوضع ردود الفشعل الخفية عندهم ورغباتهم المكبوتة ف 
داء : 
0 أن سمدهة باحساس 1 7 .هو ستيفن 
كانوا يريدون القيام بها أو يعتقدون أنهم يدون : 
0 أن 'اتصوره وهو يمارس فكرية الثابتة 3 
سخرية الجميع منه 2-0 له . 
أصبحت شهوة وضرورة . كان كالمخدر يحتاج اليه 
بالحاح حاجة المدمن للمورفين أو الهورايين .. تورتون 
هذا الرجل الهماىء الودييع كان سساديا خفيا ©» يعشصق 
ام والعداب لذ هدي ويملك مفاتيح الحياة والموت 5 
نصيبةه ب اللخ : ,وين أن يجد الضحية بعد الشحية 
لح ا و 
وفناركه الشراب فق خانتها أكثر من :مرة وتعرف يقريد 
اكلاى اثناء احدى الرحلات البحرية واقنعها دون أن 
ا ا 8 
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وكان ضذيفا لليتكفيلد. كذلك. ©.وعتؤيا كان يتكلم اسم 
مرجريت كانت نرى نفسها فى صورة بطلة تخلص اخواتها 
من عبوديتهن . وائنى مقتنع يا هاستنجز ان ما من أحد 
من هؤلاء كان ليرتكب جريمة لولا نفوذ نورتون ٠‏ 

وننتقل الآن الى احداث ستايلز .. كنت اقتفى أثر 
نورتون منذ بعض الوقت وعندما تعرف 1 
الخطر على الفور © فقد رأى فى فرانكلين كل أنواع 
الاحتمالات ولا ريب أنك اك الآن يا هاستنجز أن كل 
رجل عاقل كان يجب أن يفهم أن كلا من فرانكلين وابنتك 
يعشق احدهما الآخر . فخثونة الدكتور وحرصه على 
أن لا ينظر اليها ومعاملته لها دون أية مجاملة ©» كان 
و ا ل ا 
رجل مخلص ومسنتقيم ولعله يتكلم فى شىء من الغلظة 
ولكنه ذو ممادىء ثابتة ومن رأيه أن الرجل , يحب أن 
يبقى أمينا ووفيا للزوجة التى اختارها . 

وكانت جوديث من ناحيتها تحبه حبا جارفا ميؤسا 
مئه » وكنت أظن انك ادركت هذا وقد حسبت هى نفسها 
انك ادركت ذلك فى اليوم الذى وجدتها فيه فى مزرعة 
الورد » ومن هنا حدتها وغضلها فانها ما كانت لتحتمل 
مظاهر الشفقة والعطف . 

ولكنها ادركت انك حسبتها مشغوفة باللرتون ولم 
اركات ل يكوائلك هذا لخرعنا مدو عن 1 تقى نفسها 
وشجونها » وراحت تفازل اللرتون ى محاولة للبحث 
عن عزاء يائس وهى تعلم حقيقته 'تماما . كان يسرى 
عنها ويسليها ولكنها لم تشعر نحوه بأى شعور. . 

أما ئورتون فكان يعرف الحقيقة طبعا وقد راى 
الاحتمالات التى يمكن ان يستفيدها من هذا الموقف » 
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واظن أنه حاول ان يفرضص نفوذه على فرانكلين قل ذلك 
وأنه اخفق نماما فان فراتكلين ينتمى الى ذلك النوع 
الذى لا يمكن أن يؤثر عليه رجل كنورتون © فهو رجل 
واضح مرهف الحسين والشسعور ويزدرى كل الضغوط 
الخارجية 6 ذم أن عمله هو حبه الوحيد ىُْ الحياة وهذه 
الثنقطة الآخيرة تجعله بمنأى عن كل خطر . 

ولكن اذا كان نورتون قد فشدل مع فرانكلين فقد أفلح 
مع جودبدث وهو يتحدث عن المرضى الذين لا يرجى لهم 
شسفاء والعحزة الذين لا بستحقون ١‏ يِذ . 

وهذه ناحية كانت حوديث تومن بها ايمانا راسهًا .. 
وقد أظهر ذكاءا فائقا فنظاهر بأنه يدافع عن النظرية 
المضادة ومصرحا 6 هدوء بأن جودرث لن تحد الحرأة أبدا 
لكى نضع نظريانها موضع التنفيذ قائلا أن هذه النظريات 
انما بنشدق بها الثباب ولا يذفذها أددا .. وهذه 
سخرية سهلة ممستهلكة ولكنها تأتى دائما” بالنتيجحة 
المطلوبة قان القساب سريع التأثير ويجازف حنى دون 
أن بدرى ٠.‏ 

وبامفعاة نرنارا' القن لا مكدوف .متها شيع الطريق 
خاليا أمام فر انكلين وحوديث 537 وهو لم يقل هذا صراحة 
بل اله أدهي نان .ويحية: التطان. اللسخصضنة ل بدكل. لها 
فى الموضوع لأن جوديث اذا كانت قد اشتبهت فى أى 
شىم لكانت قد تصرفت بكل عنف .. ولم تكن جريمة 
واحدة لتكفى نورتون ولهذا حاول أن يجد فرصة أخرى 
ازاولة نشاطه ووحد هذه الفرصة فى آل لوتريل . 

والآن هاسستنجز ؛ عد الى الخلف وتذكر لعية 
الترتدح الت 1 شتركت فيها فى الليلة الاولى لقدومك .. 
لقد نطق نورتون بملاحظات فى تلك الليلة بصوت مرتفع 
بحيث خشيت أن يكون العولوتل كدر صيتفها ولك 
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نورتون نعمد ذلك ٠‏ فقد كان يحب أن يسمعه العياوال 
لكى تنجصح خطته 355 وتكللت محاولته بالنجاح تحت 
الك .وارنئ وام الغبلية. نان يجغل. الكولوئل, يُشعتر 
بالخزى والخجل من معاملة زوجته له أمام الغير . 

وتصور ما حدث بعد ذلك .. زعم نورتون باه 
ظمآن . ولا ريب أنه كان يعرف عندئذ أن مسسز لوتريل 
على مقرية وانها لن تلبث أن تظهر .. وتصرف الكولوتل 
على الفور تصرف الضيف الكريم فعرض أن يقدم 
الششراب : ومضى لكى يأتى بالزجاجة وأنتم جميعا جلوس 
بجوار النافذة .. ودذلت مسسز لوتريل غرفة الطعام 
وحدث ما حدث بينها وبين زوجها على س.مع منكم . 
ويعود الكولونل وكان فى مقدوركم جميعا انتقاصة 

والنيل من كرامته وخصوصا بويد كارنجتون لأنه رجل 

.يميل الى المزاح والدعابة دائما ولا يهمه شعور الآخرين 
ولكن أحدا منكم مع ذلك لا يتكلم فيا عدا نورتون فهو 
متوز القرصيية ويندكن من تدهم الخو .على القور 
ومن غير أن سبدو عليه ذلك ٠‏ فييدأ باستعادة ما حدث 
اثناء لعب الع وبذلك يعيد الى ذاكرة لوتريل 
احساسه بالخزى والمهانة ثم يتكلم عن حوادث الصيد . 
ويسرع بويد كارنجتون فيروى قصة الجندى الابرلتدى 
الذى قتل. أخاه » وهى قصة سبق أن رواها نورتون 
بالذات وعاد هذا المغفل قرواها وهو ينسسها الى ئفسه 
بحيث ان الايحاء الأخير لن يكون صادرا من نورتون 
يالذات : 

كل شىء جاهزر اذن 8 ونصل الآان الى نقطة التصدع 
فقد إشائقة رُوجِتةُ أمام فدات واخرنه ان يرأهم 
2020 وسيلة للتخلص . . البندقية .. 
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وحوادث الصيد ٠.‏ والرجل الذى ة قتل أخاه ٠.‏ وتظهر 
فجحأة رأسس زوجته فى آخر الحديثئة 4 00 الاشجار 50 
ليس هناك أى حر 5 در الآمر كما لو انه حادث 
وفع قضاءا وقدرا ٠.‏ سساريهم ماذ! استطيع أن ١‏ 

الآن . ٠‏ ساريها فى ٠.‏ أود ان اراها ميتة ف وسسوف 


تمدوت 

ولكنه لم يقتلها . وأنا وائق أنه عندما اطلق النار 
أخطأ الهدف لأنه كان يريد ان يخطئه فى قرارة نفسه . 
وتحطم السحر المشمئوم على الفور لآن ديزى زوحته 
قبل كل شىء ولأنه يحبها . 

وهذه أاحدى الجرائم الكي الى تالت فوا وتان ٠.‏ 

وعندئذ يخحاول محاولته الثانية 85 ولكن هل تعرف 
انك انت الذى كنت مقصودا يا هار تنجز ؟ .. كنت 
انت الهدف . عد الى الخلف يا صديقى وتذكر . لقد 
أكنث تشف تورئون كل تقاط الضصعف فيك ولكنه اكتضف 
كذلك كل خصالك الشريفة والصريحة . 

فان اللرتو تون من هؤلاء الرجال ا وام 
بالغريزة ٠‏ وكل ما تشدك فيه وتعرفه عله صصحيح . 
ويروى لك نورتون قصة اخرى ؛ قصة حقبقية هذه 
لو والكادت الود واكواك الفتاة التى تكلم عنها 

وتحدث هذه القصة سوا الاثر ذهنك المحافظ . هذا 
الرحل عو الوعة الشائن و الغسطان ورتن التيناء الذق 
بو قع الفتيات فى أحابيله ثم يدفعهن بعد ذلك الى الانتحار 
ومن ناحية أخرى كان نورتون يحرض بويد اكارنجتون 
هو الآخر على ان يحدثك عن جوديث . وترى نفسك 
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5 انها حرة فى تصرفاتها . 


تأمل الآن المفاتيح المختلفة التى لعب عليها نورتون , 
وأخلامك لزوجتك التي مانت . ٠‏ انك لا تريد أن كل 
فى المهمة التى تركتها على على عاتقك » ومن ناحيةاخرى 
دك غرورك وحسدت انك تعلمت منى كل خفايا 
المهنة . .. أضف الى كل هذا الغيرة العمياء التى 
نلعم ان اتوزكون لشب كما ملعت العارف المافن على 
مفاتيح البيان وكنت انت فى يده عجينة طيعة . 


والمعروف عنك يا هاب.تنحز انك تعلق أهمية كبيرة 
على ظواهر الأشياء .. وقد سلمت دون أى تفكير ان 
حوديث تواعدت مع اللرتون على اللكاء ف لندن فى 
ليوم التالى > ولكنك لم ثرها وى تتكلم + بل انك لم 
اليوم القالى بأنك أستنتجت الاسستئتاجات الصحيحة 
وأبتهجت وقلت لنفسك أن جوديث غيرت رأيها . 


على الفور ان جوديث لم تكن تنوى ان تغيب فى ذلك 
أنه كان هناك شخص آخر كان يجب ان يفغفيب طول 
دان اللركون ليس بالرجل الذى مكتنى بالجرئ وراء اب! 
واحدة »؛ كان قد تمادى فى علاقته مع مس كرافن أكثر 
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من ابنتك حوديث . وتواعد مع مسى كرافن على اللقاء 
فى لندن . 

وهذا العمل ؛ هو الآخر © من ندبير نورتون © فأنت 
قد رأيت اللرتون يعانق جوديث . ويحملك نورتون على 
ان تدور بالبيت لأنه يعرف أن اللرتون تواعد مع مس 
كرافن على اللقاء بجوار المدخل . ويتظاهر بأنه يحتجزك 
ثم يدعك تمضى أخيرا ويتبعك . ويرى فى العبارة التي 
سمعت اللرتون ينطق بها والنى لم يكن يتوقعها فرصة 
مفيدة له فيجرك بأسرع ما يمكن قبل ان تدرك ان المراة 
اموحودة ابست حوديث . 


. أنه رجل ماهر حقا . ويأتى رد الفعل سريعا 
ان لك صديقا لا يزال عقله يعيل بصورة كاملة . وليس 
عقله وحده الذى يعمل فحسب كما سوف ترى ٠.‏ 

قلت لك فى دداية هذا البيان انك اذا كنت لم تهتد 
الى الحقيقة فذلك لأنك مغرور أكثر من اللازم » فأنت 
نصدق ما يقال لك وقد صدقت ما قلت انا لك . 

ومع ذلك فقد كان من اليسير عليك ان تكتشف 
الحقيتة فقد ارسلت حورج الى أهله ٠‏ والحقت بخدمتى 
خادما آخر بقل عنه خبرة وذكاء » فلماذا ؟ ثم أنه لم 
ينبعنى أى طبيب مع ان المعروف عنى أنثى .ديد الحرص 
والعناية بصحتى » وكذلك لم انأ ان استشير أى طبيب 
فلماذا ؟ 


هل نرى الآن لماذا كان وجودك فى سستايلز ضروريا 
لى ؟ كان لابد لى من شخص يقبل كلامى على علاته 
ويصدقه وقد صدقت انت دون أى نقتاسن اننى عدت من 
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بشن اكع كرفا جب كنت فيل إن امضى اليها ولم يكن 
.هذا سعد لالت عقت يليا" ركد مكلت مبحت | 
حد كيبير وكان يمكنك أن تكتشف ذلك لو انك كلفت 
الو ا اي 0 
فقدت الس ا سساقى نجأة فان جورج ذكى وكان فى 
5 ا 1 نيليا كننت: اتظاهر ,ياننى 
عاج وبدها كنت اخدع الجميع بما.ق ذلك كورتيس 
كنت أستطيع الحركة كما أريد بشىء بسيط من العرج . 
اللرتون بهذ ترد بسير : ونتبهت علئ النور لاننى كنت 
تلقا جدا عليك وكنت وحدى »© وكان كورتيس قد قد هبط 
ف ادنك كط واحتد وتسللت من غرفتى واجتزت 
تلك الطريقة التى طللما استهجنتها أنت فجثوت على 
ركبتى ونظرت من ثقب المفتاح ولحسمن الحظ ان المفتاح 

1 ت على 
الفور الفكرة التى تدور فى رأسك . 

ولعاييق أمادن يمو :ذلك الآاان امول فعدة الن عزف 
واعدكد عدتيٍ 3 ع وال اولك لحن 
ا م م 


القضية الاخيرة س ١١؟‏ 


اس.تعدت صفاء ذهنك وادركت بشاعة ما كنت مقدما 
ليهس الامكى .+ :لم انكن تشمر م لأى: خطر بعد ذلك لآن 
الرء لا يدم على مكل يذ] .العين يرة اخرى: فندها 


يعود اليه رشده . 


انط ان كلك كدري الى العو ان 0 1 

ن أعرفه عن الآخرين كان لا ينطبق عليك أنت لان 
أن يدينك ةا حك بيد ان 
التسانون 


نعم » كان لابد أن اتصرف . كنت أعرف أنه ليس 
امامى الكثير من الوقت ومع ذلك فقد ابتهجت لأنه ليس 
أقشمق على النفس وأقسى فى جريمة القتل من تأثيرها 
على الثقاتل 5 واد كان ف مقدورى أن اعتقد ان الله 
يفلح نورتون فى احدى خططه الشديطانية مرة أخرى 
اذا ما تصدى لشخص عزيز علينا معا » واعنى بيه 
ادنتك . 


ولنئتقل الآن الى موت بربارا فرئكلين 6.6 مهما تكن 
أراؤك فى هذه القضية فلا أظن انك شككت لحظة واحدة 
فى الحقيقة لأنك انت الذى قتلت بربارا ياهاستنحز .. 
:نعم » أنت 

لأن هناك مظهرا ثالثا للمثلث فى الواقع .. مظهرا 
لم أهتم به بما يكفى قبل ذلك » فلم نكتشف » لا أنت 


؟1؟ ‏ القضية الآخيرة 


ولا أنا أهداف نورتون 2 هذه التاحيه 3 ومع ذلك قائتى 


هل خطر لك ان منسا ق ناذا فنلنكا مسد فرائكلين 
المجىء الى سمتايلز ؟ لو 3 فكرت فى ذلك لحظةواحدة 
لادركت أنه. ليس بالمكان الذى يتوقع أن يراها أحسد 
غيره » فقد كانت تحب الرفاهية والطعام الشهى ؛ وفوق 
كل شىء حياة المجتمع . وسستايلز ليس بالمكان الذى 
تتوفر فيه وسائل الترفيه والخدمة ليست ممتازة تماما 
0 2 لعو اضرع عا ككيات الضيف 1ل وعدا 
0-7 م 


لقد نزوجت مسز فرانكلين زواجا فاقلا وهذا هو 
سيب مرضها العصبى . كانت امرأة طموحه على صعيد 
المجتمع والمال ف نفس الوقت وروقة لوحت بغر لكي 

لكر سي ا ري ا 
زوحته تتمنى وتأمل » وقد أدركت انه لن يتاح له أبدا 
الظهور فى المجتمع ولن تكون له عيادة فى شارع هارلى» 
وهو شارع الأطباء الناجحين ولن تنشر مقالاته الا فى 
المجالات العلمية وقراؤها محدودون . صفوة القول 
أنه لن يثرى أبدا . 


ولكن ها هو ذا بويد كارنجتون قد عاد من الشرق 
وورث لقب الدارونية ونصرا كبيرا وثروة طائلة وقد ظل 
محتفظا فى سويداء قليه معاطفة رقيقة نحو فتاةالسابعة 
عشرة التى سبق ان رآها وكاد ان يطلب يدها . وكان 
ينوى قضاء الصيفه فى ستايلز ريثما تنتهى الترميمات 
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التى بدأها قَّ كناتون ٠.‏ واقترح على آل ذرائكين أن 
فقيلت العرض . 


والواقع أنها لم تفقد شسيئا من فتنتها فى عينى ذلك 
الرجل الثّرى الذى لا يزال يتمتع بجاذبية كبيرة . غير 
انه محافظ ولن يرضى بالطلاق أبدا كما أن جون فرانكلين 
لا يحبذ الطلاق هو الآخر ٠‏ ولكن اذا مات هذا الأخير 
فان بربارا تس-تطيع ان تصبح الليدى بويد كارنجتون 
عندئذ وسدتكون حياتها رغدة سسعيدة ٠.‏ 

وأظن أن ذورنون وجد فيها أداة سهلة ييكنه أن 
بصوغها كما يريد . 


وحين أفكر فى الأمر مليا ياهاستنجز أرى ان الأمر 
متمسكة دروجها : دل انها زادت فقالت انها تود لو 
منه © ثم تتخذ منهجا آخر بعد ذلك يقليل فتتظاهر بأنها 
نعدنا مسبقا لكى نتأكد ان فرانكلين مات قتيلا يسم 
الفيز و سستحمين » وهكذا لا نثكك فى أن أحدا دس له 
النشم .وتيا تعتهد انكر ينات خط تذيحة لتناوله السنم لكي 
يعرف تأثيره عليه . 


ولكن الأحداث نتابسعت بسرعة فأنت قد أخبرتنى أن 
مسز فرائكلين اسستاءت جدا عندما رأت مسن كرافن 
تقراأ كف بويد كارئحتون . كانت الممرضة آمرأة 


- القضية الاخيرة 


جذابة من النوع الذى يحاول استمالة الرجال اليه »؛ 
وقد حاولت أن تستميل الدكتور فرائكلين اليها ولكن 
دون جدوى . وهذا هو سبب كراهيتها لجوديث . ثم 
غازلت اللرتون بعد ذلك وهى تعرف أنه زئر تسساء . 
ولم يكن هناك أى ثسك فى أنها ستلقى بتشباكها اخيرا 
الاستعداد لأن يقع فى براثئها لأنه كان قد لاحظ انها 
فتاة قوية الحسم صحيحة البدن لا تشكو من أى مرض. 


ولهذا استولى الخوف على بربارا وعقدت النية على 
أن تتصرف فورا » قبل أن تضيع منها الفرصة . 

هل تشعر يا صديقى اننى أكن احتراما كبيرا لفول 
كالابار هذا ؟ . فهو قد أظهر قدرته هذه المرة لآأنئه صان 
السرىء وعاتب المذئب . 


فقد دعتكم مسسز فرانكلين فى تلك الليلة لتئاول القهوة 
فى غرفتها . وكما قلت لى كان فنجانها موجودا أمامها 
وفنجان زوجها فى الجانب الآخر من المكتبة . 

ثم ظهر النيزك واسرعالجميع الى الشرفة لمشاهدته. 
ولكى تتغلب على انفعالاتك آدرت المكتبة لكى تأخذ كتابا 


وعد الجنيم متركذ هريتك يق رانين التيسوة 
ألثن امدتها لروجها بينها شريه هذا الاح تهوتها هى. 

وقد ادركت ما حدث على الفور ولكن كان منالمستحيل 
اثبات ذلك »© ولو خطر يبال أحد أن موت مسنز فرائكلين 
فرانكلين وجوديث وهما بريئان تماما . 


التضية الاخرة ‏ 6١؟‏ 


ولهذا فعلت ما أعتكدت انه حق ورويت قصة القنينة 
التى رأيتها فى يد مسسز فرانكلين ورددتك الكلمات التى 
عبرت بها عن رغيتها فى الانتحار 


وكنت' أنا الوحيد الذى كان فى اسستطاعته أن يقدم 
على هذا التصرف لان لى خبرة كبيرة فى التواحسى 
بحيث ان المحلفين قبلوا فكرة الانتحار . وقد رأيتك 
منزعجا وغير راض عن نتيجة التحقيق . ا الله 
لأنلك لم تشدك فى الخطر الحقيتى ل هل تشتبه 
فيه بعد اختفائى وهل يلح على ذهنك كالثعيان الذى 
يحرك رأاسه من وقت لآخر ويقول : واذا كانتجوديث؟. 


كان هذا أمرا محتملا ولهذا قررت ان أكتب لك هذا 
البيان لأن من الفضرورى أن تعرف الحقيقة . 


وعنالك بخص اخرها كان حق ‏ الاتتخار ا كيش » 
م نورتون لأنه أحسسن بأنه حرم من شىء . وكما ساق 
ن قلت فقد كار جلا ساديا يحب أن بكل أن 0 
ناد يستمتع دواع 
0 والاثفعالات والشكوك والمخاوفن التى يحب أن 
يراها على الوجوه بعد صدور حكم بالادانة . ولكنه 
دون لأن الجريية التى خطط لها وددر أحهضت 
أما : 
م عيبيهة 


ولكنه لا يلبث أن يرى مايمكن أن نسسميه بالنعويض 
... طريقة يستدرك يها ما حدث فيقوم ببعض الايعازات 
ويتظاهر بأته رأى شسيئا غير طبيعى خلال منظاره . 
وكان ينوى أن يزعم أنه رأى اللرتون وجوديث فى موقف 
مشبوه »© ولكنه لم يكن قد حدد ششسيئًا بالذات » وكان 


5 ل القضية الاخيرة 


فى مقدوره أن يستخدم هذا الحدث بطريتة مختلفة كأن 
يقول مثلا أنه رأى فرانكلين مع جوديث . وسيكون لموت 
بربارا وضعا آخر طبقا لقوله هذا لأنه سيثير الريب 
والشدكوك حول حقيقة اننحارها 

ولهذا السبب يا صديقى عقدت العزم على أن اتصرف 
دون أى تأخير فطلبيت منك أن تأتينى بنورتون فى تلك 
الليلة . 

وسأروى لك الآن ما حدث بالضبط . ولا ريب أن 
نورتون كان يسره أن يروى لى قصته على طريقته 
الخاصة ولكننى لم أترك له الوقت لذلك بل صارحته على 
الفور وبكل وضوح بكل ما أعرفه عنه وعن أعماله . 
وع ل اعت و لا 1 قدو وو اي | 
بعد ذلك د وى أن أفعل شحينة بكل هدوء بأننى 

ا 1 
فأحبته : 

اميل تي ءرطها فو أن 0١‏ 

00 

والحق أنه لم يكن لذلك أهمية فاننى كما سبق أن 
قلت لك أتعاطى المنومات . ولما كنت أتناولها يوميا 


"1١9  ةريخالا القضية‎ 


ما بحيث ان الكمية التى كان يجب أن تؤثر فى نورتون 
لا تأثير لها على على الاطلاق . وكنت قد دسست المخدر 
فى أناء اليكو لانة نتناولتاه مما ولكنه احدك مفعولة فى 


وبهذا بلغنا الفصل الأخير فقد نام نورتون . وأاجلسته 
فى مقعدى ونقلت المقعد خلف الستارة السميكة بجوار 
النافذة . وجاء كورتيس بعد ذلك فأرقدنى فى فراشى . 
وعندما سكن كل شىء نهضت ومضيت بنورتون الى 
غرفته ولم يعد أمامى عندئذ الا أن استخدم عينى وأذنى 
صديقى العزيز هاستنجز . 


وبعد ذلك ابست ثوب نوردون المميز وشعثت شسعرى 
كما أعتاد هو أن يفعل ثم خرجت الى الطرقة وقرعت 
بابك وكما توقعت ظهرت أنت بعتبة الباب على الفور 
وعيناك وارمتين من النوم ورايت نورتون يخرج من غرفة 
الحمام ويعبر الطرقة وهو يعرج لكى يمضى الى غرفته 
ثم سمعنه يغلق باب غرفته بالمفتاح . 


ونضوت الثوب عنى عندئذ والسته لنورنون ثم مددته 
فوق الفرائش وقتلته بمسسدسشس صغير قد اشتريته من 
الخارج من قبل . ومئذ قدومى الى ستايلز وأنا احتفظ 
بهذا المسدس فى مكان آمين فيما عدا مناسيتين خرج 
نورنون فيهما من غرفنه لفئرة طويلة فوضعته تحت 
الطاولة النى بجوار فراشه لكى تراه الخادمة وتشهد 
فيما بعد بأنه ملكه . 


4 - القضية الآخيرة 


ودسسست المفتا فى جيب تورتون بعد ذلك 5 اخذت 
منذ بعض الوقت . 

وانهمكت بعد ذلك فى كتابة هذا البيان الذى أعده 
لن ينقصنى وقت طويل قبل أن . 

ولكن هناك نقطة أو نقطتين لاب لى من ان أجلوهما . 


ان جرائم نورتون كانت جرائم كاملة . أما جريمئتى 
0 0 
0 فى وقوع حادث ا 7 اتظاهر بعد ذلك 
بالاستكاء والتدم بحي تقول الجميع : با لارجل السيعين ! 
... انه لم يكن يدرى أن المسدس محشو . 


ولكتنى لم أشسأ أن اتصرف هكذا . وسسأخبرك الآن 
بالسيب . 


ذلك لأنئنى أردت أن أكون « رياضيا » 


نعم ؛ فاننى أفعل الآن كل ما سبق أن لمتنى من 
اجله » فقد صارحتك بكل ة كي ركتفت للك لس وتديت 
لك كل الأوراق الرابحة لكى تهتدى الى الحقيقة . واذا 
كنت تشضك فى ذلك خسسسوف اذكر لك الأدلة التى 
تركتها لك ٠‏ 

أنت تعلم أن نورتون قد أقبل هنا بعدى »2 وقد قلت 
لك ذلك . وتعلم اننى استبدلث غرفتى بغيرها بعد قليل 
من مجيئى وقد قلت لك ذلك . وتعلم اننى فقدت مفتاحى 


التضية الآخيرة ل ؟ا؟ 


أيضا 
يقتل نورتون »© ومن الذى استطاع أن يخرج من غرفة 
مغلقة بالمفتاح. فلابد ان يكون الجواب هو : هركيول 
لإحدى الغرف 5 : 

ولنتكلم الآن عن الرجل الذى رايته فى الطرقة 
اننى س.ألتك هل أنت واثق أنه هو نورتون فيدت عليك 
الدهشة لسوّالى هذا وسألتنى بدورك هل أريد الايحاء 
بأنه ليس هو 0 وقد ذكرت لك الحقيقة ولت لك أن 
هذه ليست نيتى ( وهذا أمر مفهوم طبعا لأننى ازعجت 
نفسى كثيرا لكى أحملك على الاعتقاد بأنه هو الذى 
رأيته ) . تم تكلمت عن قامته بعد ذلك وقلت لك أن 
هناك شخص أقصر منه قليلا وهو هركيول بوارو ولكن 
من السهل حدا أن اكتسدب بضعة س.نتيمترات زيادة 
اذا ما وضعت فى حذائى ما يساعدنى على ذلك . 

وكذت مقتنعا >كذلك يأننى كنت عاحزا عن الحركة : 
ولكن لماذا ؟ لأننى أنا الذى قلت لك ذلك . وآخيرا أنعدت 
حورج ونصحتك أن نلتقى به 5 

وتعلم من عطيل وجونى كلوت أن « سس » لا يمكن أن 
يكون الا نورتون ٠‏ 

هركيول بوارو وحده هو الذى استطاع ذلك . 


القضية الاخيرة 


لو أن هذا الشك راودك لتطابقت كل قطع اللغز »؛ 
فان كل الأثسياء التى قلتها لك وفعلتها ؛ وترددى وتصريح 
الاعف المع برجو طنط العالج لبن بان 10 
الحركة وتصريح جورج فيما يتعلق بباروكنى ؛ وكونى 
0 أكثر من نورتون ؛ كل هذا كان يمكن أن يرشسدك 


ولكن من الجائز أنك اشنذيهت فى أمرى على كل حال ٠‏ 
ومن الجائز أنك كنت نعرف الحقيقة قبل أن تقرأ هذه 
السطور ... ومع ذلك فلا أظن أن هذا حدث . لأنك 
من الشرف ومن السذاحة يديث لا يمكن أن يخطر لك 
هذا على بال . 


ماذا أقول أيضما ؟ ... فرائكلين وحوديث ؟ ... 
اظن انك سنكتشف أنهما كانا يعرفان الحقيقة © ولكنهما 
لن يعنرفا لك بذلك . قد لا يصيبان الثراء نم أنهما قد 
يضطران الى مقاومة الناموس والأمراض الاستوائية 
ولكن لعن هنا أراوه القابة فى الطربكة الح يكيف بها 
حبانه 


يدمى وأنا أفكر فيك وفى روحك اليائسة . هل نريد أن 
... اذا أردت ذلك فعندما تفرغ من قراءة هذه السطور 
استقل القطار أو السيارة أو العرية وأمض لزيارة 
اليزايث كول ٠‏ وهى أيضا اليزابث ليتثدفيلد . اقرأ لها 
هذا البيان أو أطلعها على ما ذيه 34 وقل لها أنه كان 
مقدرا لك أنت الآخر أن تتصرف كما تصرفت أختهما 
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مرجريت وأن ماجى المسكينة لم بجد يوارو لكى يسهر 
غليها كنا نهل علنك انث .اقل .هذا لاليزابيث وانتزع 
من ذهنها ذلك الكايوسس. الذى يلح عليها منذ سسئثين 
وأخرها أن ن أماها لم نقئله أدثنه وائما قنله صديق 2 
الذى أولاه ثقانك . .. مستدفن توربو م الشريف 8 

ليس من العدل يا صديقى أن ترفض ١‏ راف له حي 
مثلها أن تعيث لأنها نظن أن القدر وسسمها . ليس هذا 
صحيحا . قل لها هذا يا صديقى فأنت ما زلت على 
حظوة كدير ة لدى السيدات . 


حسنا . لم يعددك لدى ما دقال ولكننى لا أدرى 
5 هاستنجز اذا كا ن ما معلات شمر عا أم ل 7< أدرى 
حقا ... ونا شيا شان للرحل أى حق 
5 أن يحل محل القانون 3 ولكن من ناحية أخرى فاأنا 
القانون ٠.‏ وعيدما كنت تأنا . وكنت لإ اناك أعيل 
ل الواتدق اللتجك شالك مدرها د الى السطح وراح 
يطلق الرمادن على الثازة . نوق جتاله الضرورة التضورى 
أو الخطر الماحق نعلن لخدام العسكرية 58 وبائنزاعى 
أبرياء ٠‏ ومع ذاك فخلا أدرى د من ا أن لا ادرى 
... اننى كنت دائما واثقا من نفسى . 


لاأدرى . 


الوداع با صديقى العزيز . اتنى أزلت 0 
القن مجو ار :الفزاقئ "اراس الالنتريث مفضلا أن 
نفسى بين يدى الله وارجو أن يشملنى ع 1 
برحمته بدون تأخير . 


1 - القضية الاخيرة 
توانقوع الشية هوه الخو ارا كحيلى مدر كان ينا 
الأول هنا ... هل تتذكر ؟ ... وهنا صيدنا الأخير . 
كان ذلك غيما مضى . 
نعم كان ذلك فيما مضى . . . 
وبهذه الكلمات انتهى بيان هركيول بوارو . 


نهيقا 


التوزيع فى ج. م١‏ ع ١‏ مؤسسسة الاهرام 
التوزيع فى جميع الدول العربية 
الشركة الشرقية للنشر والتوزيعم ‏ بيروت ٠‏ لبنان , 


رقم الايداغع ١44ه‏ / 5الاؤا 
الترقيم الدولى لم ١4‏ -58./ا 7 11/97 151317 


مطايع الاهرام ‏ التجارية 


يي 


. آخر قصة كتبتها أجائا كريستى قبل أن يواقيها 


3 
32 
8 


أخال دعتها معلة عنقردتها 8 


-اقها » تباغتنا مفاحأة مذهلة : الشرطي اللشهير 
'أذى ١‏ أمفى حداةه بطارد المهرمنن والقلة عشت 


3 
ا 


ميمح مقرها قادة ٠.‏ 


أصرار 0 


